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اية طريق تلك التى قطعها الصطفی علیه الصلاة و السلام من مک 2 
الى الدينة !! لم تات هکذا ارتجالا دون وحی من الله سبحانسه وتخطیط ) 
وبثل جهد من الرسول الکریم صلی الله علیه وسلم حاتسا آن يكون ذلك > 
0 أن حادث الهجرة بداية مرحلة جديدة فى سبيل الدعوة الى الله » بل 
ومرحلة اساسية ٠‏ تلك : هي بناء المجتمع الاسلامى ٠‏ وتاصيل قوافة 
بقائه وثباته ٠‏ ونقطة بداية للادسياح والمد الاسلامى الى كل مختلف اطراف 
الدنیا ٠٠‏ حقا هذا ما تحقق وما كان . 
ولكن ما المتاعب التى واجهت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ؟ 
آنها عملية ذات حساب کبیر تتبدی لنا حالا عام رصد اش کین 
للرسول الکریم علیه السلام » فی نقلته هذه ۰۰ حیث آنها اشارة خطر لهم 
تدل على بناء مجتمع محكم مترابط متاخ يصادم مجتمعهسم ذا الفسسوارك 
والنزعات ء٠‏ ألذى تحكمه القيم والمقابيس الجاهلية .. 
لذلك كانت المتاعب الجسام ٠‏ والتی ندركها بتتبع كتب السيرة فى 
هذا الموضوع حيث أنه قد تم للرسول صلى الله عليه وسلم عزمه للهح 
بخرو هه فى الهاجر 8 ( وقت الظهر ) لاعداد آنزاد والر احلھ و اتخاذ الصاحب 
الامين ابى بكر الصديق رضى الله عنه ٠‏ ومبيت على بن أبى طالب ( کرم 
الله وجهه ) مكانه ٠‏ والاختباء بالغار ٠‏ واتیان اسماء بنت ابى بكر الصدی 
( ذات النطاقین ) بالطعام لابيها وللرسول صلى الله عليه وسلم » وابن ابی 
بكر الصديق ناقل الاخبار ٠‏ وابن فهيرة الذى يعفى ( يخفى ) بالمنامه ٩4‏ 
سير أبن أبى بكر » وبهذا التخطيط العملى المحكم ٠‏ والتنفيذ الدقيق المتقن. 
عمى المشركون عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ورفيقه الصديق رضى 
الله عنه مع عظيم ما اعدوا ۰ ومع کبیر ما ترصدوا ۰ حتی ناک آلفارس 
سراقة قد أنضم فى ركب الایمان ۰ وانضافت معجزة کبری بجانب معجزاته 
عليه الصلاة والسلام العظيمة تشير الى أن السلم بسیر بهدی ریه » وهذا 
الرسول الامین صلى الله عليه وسلم يمام الاس اليقين بصدقه ورسالته . 
فتراہ فی ظرف قد يكون من أحلك الظروف سوادا بيشی سراقة بسسسواری 
كسرى حتى ليطير لب سراقة ( ابن مالك الحعشمى ) فيقسول : سسوارى 
. کسری بن هرمز > فیجیبه الصطفی صلی الله علیه وسلم بنمم ۳۰۰ 7 


تلك صورة الهجرة بخطوطها العریضة . کل 
اما ما تفیدہ من عبر وعظات فهو شان السلم فی کل نکری وحادفاه 7 
.ا الاسلام التی غدت ذکریات مجرد ذکریات ۰۰ ٦‏ 
وانما نريد ‏ وهذا تسان السلم الصسادق - آن تکون نسحبسا ممطرة 
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مغيثة یحبی بها الله سبحانه نفوسا مواتا وتنبت منها الراحة والطمانینة 
والامن وما اشد حاجة الناس لذلك فی وقتنا الحاضر ٠‏ 
ومن هنا تواتینا الهجرة بمعان ضخمة زاخرة هی الصبر والایثار ۰ 
والارادة الصلية القوية ۰ والثبات على دين الله الذی ارتضاه للنساس 
كافة » والتضحية حیث لا یساوی نعمة الایمان بالله تعالی واعلاء کلمت 
بذل النفس وهجرة الناس والکان » وترك النصب والتاع والریاتش ٠‏ انها 
اعلی من کل نلك»ثم نواح آخر مهمة تمیز الصف السلم وهو ما آراده النبی 
صلی الله عليه وسلم بالبيان العملى من أن هناك ايمان وكفر وان هنال 
حاهلية واسلام وانه كما قال سبحانه : ( افنجمل المسلمين كالمعرمين ) ! 
وطبعا لا » وعليه : فلا بد من الهجرة » لا بد من ترك مكاز الباطل والظلم 
والطغيان » لا الباطل والظلم والطفيان فقط . مهما كان المكان عزيزا وكانت 
به الدار والولد والاموال ٠.‏ فانها هجرة الى الله ومن هاجر الى الله فهو 
فی سبیله ومن هاحر لدنیا او امراة فهجرته لحطام لیس له جذور , 
وفی الهجرة أرجاع كل شىء الى الله واليقين به سبحانه والثقسة 
۵ ء ۰ 
انظر اخى القارىء الى توجيه المصطفى صلى الله عليه وسلم 
لسيدنا ابى بكر حينما خشى رؤية القوم لهما قال صلى الله عليه وسام.: 
( يا ابا بكر ما لنك بائنين الله ثالثهما ٠٠‏ قال تعالى : ( اذ يقول لصاحبة 
لا تحزن ان الله معنا ) ٠‏ 
وفی الهجرة بداية التوسع الاسلامى فما أن استقر عليه الصلاة 
والسلام فى المدينة ونظم تسئون المسلمين فيما بينهم وبين اليهود إلا وخرج 
غازيا فى سبيل الله ٠‏ 
الحدث الحليل ؟ 
آرآیت دلالات کدلالات الهحرة ؟ 
انها معلم وئيسى لان يتخذ منها المسلمون طريقا صحيحا وحديا العمل 
الاسلامى المثمر وذلك : لا یکون الا باقتفاء آثر المصطفى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فقد كانت الهجرة متنفسا سلیما وانطلاقة رائدة ودافعا قویا السى 
البثل والعطاء ٠‏ والتضحية والفقداع ٠‏ 
آن الهجرة یجب آن تکون اعلاما لکل نفس ٠‏ وجرسا فی كل أذن مہ ان 
طریقها یعطی السسام میلادا جدیدا » والاحرى أن يكون المحتمع 05ب 
هتي بتفش رکام الجمل وما علق به من ادران ام و 
ویهحرها الى صفاء الاسلام ونوره الوضاء متاملا معانی الهحرة ۰ متئوقا 
حلاوة تلك الکلمة ۰۰ 
هحرة آلی لد ٠ء‏ هحرة آئی آللّه ٠ه‏ هحرة نم آلکه + 
1 رئيس التحعسرير 
بدر سليمان القصار 



























للدستاذ أحمد اسیو نی 


0 عن انس بن مالك رضی الله عنه قال : ا اقبل نبي الله صا الله‎ ٠ 


ری ات ری وا رو کش کت 
الله عليه وسلم شاب لا يعرف » قال : فيلقى الرجل ابا بكر e‏ 

: يا ابا بكر » من هذا الذى بين يديك ؟ فيقول : هذا الرجل يهدينى 

مبيل » قال : فيحسب الحاسب انه إنما يعنى الطريق » وإنما يعنى سبيل 
| فائتفت ابو بكر » فاذا هو بغارس قد لحقهم » فقال ایا رسول الله » . 

فارس قد لحق بنا ! فائتفت نبى الله صلی الله عليه وسام » فقال : 
عه » فصرعه الفرس > ثم قامت تحمحم » فقال يا نبى الله » مرنی ۰ 

ت » فقال : فقف مکانك لا نترکن آحدا یلحق بنا » فکان اول النهمار . 
أهدا على نبى الله صلى الله عليه وسلم » وكان آخر التهار مسلحة له» ٠‏ . 


« رواه البخاری )) 
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1 
4 
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لم تكن الهجرة من مكة الى المدينة مجرد رحلة » انتقل بها النبی صلی 
الله علیه وسلم من بلد الی بلد » ولکنها خطة وفكرة » غیرت مجری التاریخ ٤‏ 
ورسيت للحياة وجها جدیداً » وبها فرق الله بين الحق والباطل » فكل خطوة 
بن خطوات الهجرة » تعتبر معلما واضحا على طريق النضال والجهاد 
فی سبیل البادیء الانسانية » والثل العليا ... وأحداثها الجليلة » منار 
هدى لعشاق الفضيلة ٤‏ واالباحثین ع مکارم الاخلاق ۴ 


ولقد كانت وقائع الهجرة تجرى بعين الله » وتتم خطواتها فى حراسة 
السماء . . وكان المهاجر العظيم صلوات الله وسلامه عليه محفوظا معصوما 
من کل سوء وردی » آنزل الله سکینته علیه » وایده بجنود لم ترها العیون ۰ 
نقد أجمعت قريش أمرها على قتل محمد صلى الله عليه وسلم » ذلك 
بان یاخذوا من کل قبيلة فتی شابا جلدا » فیضربوه ضربة رجل واحد ؛ 
فیتفرق دمه فی القبائل ! ونی الليلة التی اعتزموا فیها تنفیذ موامرتهم » 
اتاه جبریل علیه السلام فقال له : لا تبت علی نراشك الذی کنت تبیت علیه» 
فأسر النبى صلى الله علیه وسلم الی علی بن آبی طالب : آن یتسجی ببرده 
الحضرمی الاخضر » وان ینام علی فراشه » وکان صلی له علیه وسلم ينام 








من مفردات الحديث : 


مردف - آردفه : آرکبه خلفه » والردف بکسر الراء الشددة » الذی برکب خسف 
الراکب » ولعل ذلك وقع أحيانا وهما فى طريق الهجرة » فكان أبو بكر يركب خلف الرسسول 
علی ناقة و احدة > آو معناه آن راحلة آبی بکر » کانت متاخرة عن راحلة رسول الله صلی الله 
علیه وسلم » فقد کان لکل منهما راحلة » وقد آردف آبو بکر فی هذه الرحلة مولاه عامر بن 
فهبرة » لیخدمهما فی الطریق .. وآبو بکر شیخ . قد ظهر الشیب فی لحیته » بخلاف النبی 
صلى الله عليه وسلم فلم يظهر شيبه بومئذ » فکانه شاب بالنسبة لابی بکر » والا فهو آسن 
مل ۱ 

صرعه - طرحه علی الارض .. تحمحم ے حمحم الفرس ٤‏ وٹحمحم ٤‏ اذا صدر عنه 
صوت کانه برید العلف .. 


السلحة - بوزن الصلحة » الجماعة السلحون » والراد آنة خرج اول النهار مسن 
الطالبين تلنبى الباحئین عنه » وکان ۲خر النهار من آلدافمین عنه » الخذلین الاعداء عن طلبه 
فسبحان مقلب القلوب . !1 
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فى برده ذلك إذا نام » وقال له : « إنه لن يخلص اليك شىء تكرهه منهم » ثم 
خرج الرسول الکریم » واخذ الله علی ابصار الأعداء فلم يروه ! ثم اتجه 
صلوات الله وسلامه علیه وصاحبه ابو بکر » پلی غارئور » وخرج القوم 
ببحتون عنهمافی کل اتجاه ؛ حتى وصلوا إلى الغار » واحاطوا به ولا شعر 
أبو بكر بدنو الباحثين » ورای اتدامهم تخفق علی باب الغار » قال للرسول 
وثقة بوعده ٠‏ « يا ابا بکر » ما ظنك بائنین الله ثالثهما » ؟ ! وبهذه العناية » 

الله نبيه ؛ فمن الذى أخذ بايصار الشرکین فلم ینظرو | تحت ارجلهم » 
ولو فعلوا لرأوا طلبتهم المنشودة ؟ ومن الذى سمر أرجلهم فى الأرض » 
فلم يتقدموا نحو فم الغار ؟ ومن الذى صرفهم عن الغار وقد هم بعضهم 
بدخوله ؟ 

آلیست هی الوقاية من الله » وهی لعمر الحق رکن شدید ؟ ! 

آلیست هی العناية 6 وهی لطف الله الدقیق الذی بحیل آسیاب الهلاك 
الى فوز ونجاة ؟ ! 

و اختفی منهم علی قرب مر؟ ٠‏ * ومن شدة الظهور الخفاء 1 

ومن لو اقف الخالدة التی یزدحم بها طريق الهاجر العظیم » آن التقی 
بهذا الوکب الهیب » رجل من المشركين » يعرف ابا بکر » ولا یعرف الرسول 
وکان ابو بکر معروفا لاهل الجهات لتردده فی التجارة بخلاف النبی صلی الله 
عليه وسلم » فقال الرجل لأبى بكر : من هذا الذى معك ؟ ولم يشا أبو بكر أن 
صورة » قد تمليها المصلحة العامة » فقال : هذا الرجل هاد يهدينى السبيل ! 
ومن هذا الجو اب الذکی » فهم السائل آن الصا ب لابی بكر » دلیل ماهر » 
یجید التعرف على مسالك الصحراء ودرویها » بینما یقصد أبو بكر أن 
الرسول یهدیه سبیل الرشد والفلاح » وتلك هی العاریض التی ارشد الیها 
الاسلام » لیتحصن بها السلم من الوقوع فى الكذب ٤‏ وفی الحديث : « إن 
فى المعاريض ما يغنى عن الكذب » )١(‏ . 

وقد حدث مثل هذا فى غزوة بدر » فقد خرج الرسول صلى الله عليه 
وسلم » ومعه بعض اصحابه » لیستطلم آمر الأعداء ٠‏ فوقف على شيخ 
من العرب » فساله عن قریش » وعن محمد واصحابه » ؟ وما بلفه عنیم ۲ 
فقال الشیخ : لا آخبرکما حتی تخبرانی ممن انتما ؟ ۱ 

فقال الرسول : « إذا اخبرتنا أخبرناك » ! قال : « أو ذاك بذاك ¢ ؟ 
قال : نعم » قال الشیخ : قانه بلغنی آن محمدا واصحابه خرجوا یوم کذا 





الوعی الاسلامی / محرم ۱۳۹۵ ه 


الذی به رسول صلی الله علیه وسلم وبلغنی آن قریشا خرجوا یوم خذ! وکذا 
به تریش » تلما فرغ الرجل من خبره » قال لارسول وصاحبه : ممن أنتما ! 
فقال له صلى الله عليه وسلم « نحن من ماء ! » م يعنى صلوات الله 
وسلامه علیه الاء الذى خلق منه كل انسان ثم انصرف الرسول عن 
الرجل وهو یقول لنفسه : ما من ماء ؟ آمن ماء العراق ؟ آمن ماء کذا و کذا ! 
ابو بكر رضى الله غنه استعدادا للهجرة » ومشركو مكة يبحثون فى كل 
راجعین » یتجرعون مرارة الخيبة وقسوة الحرمان ؛ روی الامام احمد ۰ آن 
المشركين اقتفوا الآثر حتى اذا بلفوا الجبل ‏ جبل ثور س اختلط علیم 
الأثر » فقصدوا الجبل » فمروا بالفار » فرآو! علی بابه نسح العنکسوت 
فقالوا : لو دخل هنا أحد » لم يكن نسج العنکبوت علی باه ۰ ۰ 
رحلتهما الشاقة فی ارحاء الصحراء الترامية » ولم یسلکا الطریق الالوف 
متجهين الى الشمال حیث الهجر » بل سار الرکب منحدرا الى الجنسوب 
اسفل مكة » مولیا شطر الیمن »© ثم هو يتجه إلى تهامة » حتی یقترب من 
شاطیء البحر الاحمر » ثم یتجه شمالا فی محاذاة الساحل ؛ ثم یوغل فی 
علی الباحثین الطالبین ۰۰ 

غير ان الشرکین وقد شق علی نفوسهم آن تبوء محاولاتهم بالفشل 4 
لجأوا الى المكافأة السخية » يبذلونها لمن يقبض على الماجرین الکریمین » 
من قتلهما أو أسرهما معا » كان له مثتان من النوق »© وتلك مكافأة مغرية ) 
تححلب لها اشداق الطامعین » وتحملهم علی اقتحام الخاطر للظفر بها ! 

وفى هذا ما فيه من استنهاض الهمم لتجد می البحث و الطلب » وکان 
النبى صلوات الله وسلامه عليه يعلم آن الاعداء سیتمتبونه نی کل مهرب > 
فالتزم فی سیره - کما ذکرنا س جهة الساحل » وسلك طریقا غیر مالوف 
للتوافل ٤‏ ومر فى طريقه على حى ١‏ بنی مدلج » وهناك رآد رجسل منهم 

يقول سراقة بن مالك بن جعشم الدنجی : بیتما آتا جالس فی مجالس 
قومی « بنی مدلج » بقدید - مکان قریب من « رابغ » اذ جاءتنا رسل قریش» 
وهی ماثة ناقة - لن قتله آو سره » ثم اتبل رجل من عشیرتی فقال : انی 
رایت اسودة - ای اشخاصا - بالسواحل » آراهم محمدا واصحابه > 


ا وان EELS‏ 
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فعرفت أنهم هم » فاومات له بعینی آن اسکت » ثم قلت : [نهم لیسوا بهم » 
ولکنك رایت فلانا وفلانا انطلقو! باعیننا یطلبون ضالة لهم .٠‏ قال : لعله 
كما تقول » ثم سكت ۰ فمکثت قلیلا » ثم قمت فدخلت منزلی » فاأمرت 
جاريتى أن تخرج فرسى خنفية إلى بطن الوادی وتحبسها علی » واخذت 


رمحى فخرجت به من ظهر البيت ٤‏ وحاول سراقة فى مغامرته هذه أن يبالغ 


فى اخفاء آمره علی الناس » حتی لا ينكشف سره ؛ فيتبعه أحد © فيشاركه. 


فی قتلهما آو اسرهما » فخرج من باب خلفى يأخذ طريقه نحو فرسه الذى 
کان قد اعد له فی مکان بعید » وحین امسك برمحه » لم یجعله قائما فی یده» 
لثلا یظهر بریقه لن بعد عنه » بل خفض عالیه وجعل یخط بزجه (۲) فی 
الارض ومضی یجره وراءه » حتی وصل الی فرسه فرکیها : ثم انطلق بها 
وهی تنیب الارض » یدفعها غرور صاحبها » الذی کانت تساوره الاحسلام 
فى أدراك الغنيمة » والظفر بالاجر » وفجاة عثرت به فرسه فالقت به علی 
الأرض » فنهض کالحموم وهو يقول : ما هذا ؟ ثم آخرج قداحة ب تق 
بها » لیستشف من انبائها حجب الغيب » فیری ماذا یخبیء له الستقبل ؟ 
فخرج السهم الذی یکره » فأبی الا آن یمضی فی طریقه ویعصی الازلام » 
ثم عاد الى فرسه فركبها » وهو يحاول أن يجييع عزيمته 
المفلولة ! ثم مضى حتى اقترب من الرسول الكريم وصاحيه المصديق » 
وکان الرسول مشغولا بقراءته ودعائه » یسیر الی الامام ولا یلتفت » وابو 
بکر یکثر الالتفات حذرا من الطلب وخونا علی الرسول ؛ فقال : يا رسول 
الله »> هذا فارسن قد لحقنا ! فقال علیه الصلاة و السلام : « اللهم اکنناه بما 
شئت .۰ اللهم اصرعه » فساخت قوائم فرسه حتسی بلفت الرکبتین ۰۰ . 
وتدحرح الفارس الجسور علی الارض » وفرسه بچانبه تحمحم » یقول 
سراقة . . : « فرکبث فی آثره » قلما بدا لی القوم ورایتهم » عثر بی فرسی 
فذهبت يداه فى الارض » وسقطت عنه » ثم انتزع یدیه من الارض وتبمیما 
دخان کالاعصار (۲) قال : فعرفت حين رأيت ذلك آنه قد منم منی وانه 
ظاهر » !1 

ولا وقع فی نفس سراقة آن الرسول حق » اعتذر الیه » وطلب الامان 
منه ؛ وصاح قائلا : انا سراقة بن جعشم انظرونی اکلمکم » فوالله لا يأتيكم 
منی شیء تکرهونه » فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لابی بکر : قل 
له : « وما تبتفی منا ؟ » . 

قال سراقة ؛فقال لی ذلك ابو بکر نقلت له : تکتب نی کتاب امان » 
وذلك ليأمن على نفسه وماله لما رای من ظهور امر رسول الله صلی الله 
علیه وسلم وعرض علیهما الزاد و التاع ؛ فلم یقبلا شیثا منه وقالا : لا حاجة 
بنا الی زادك وطعامك » ولکن عم عنا الطلب » فقال : قد کنیتم ! ثم تال 
الرسول لأبى بكر « اكتب له يا أبا بكر » فكتب له أبو بكر » أو عامر بن فهيرة 
کتابا فی رقعة من‌آدم - بفتح الدال : الجلد المدبوغ س ثم ألقاه إليه » فأخذه 
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نجمله نی کتانته » ثم رجع نوجد الناس جادین فی البحث عن الرسول 
وصاحبه » فجعل لا یلقی آحدا من الطلب الا رده وهو يقول : « كفيتم هذا 
الوجه » لقد آختبرت الطریق تلم اجد احدا » . وقبل آن ینصرف سراقة قال 
له الرسول : « يا سراقة » كيف بك إذا تسورت بسواری كسرى » ؟! لم 
يصدق سراقة اذنیه » وهو یتلقی هذا النباً المذهل فقال : كسرى بن هرمز ؟ 
قال الرسول : « نعم » لقد أحس الرجل ان كيانه يوشك أن يذوب من هول 
ما يسمع ! وانه لأمر يدعو إلى العجب حقا . . سراقة بن جعشم » العربى 
البدوی ‏ الذى لا یجول بخاطره أن تواتيه لحظة فى حياته » يستطيع فيها أن 
يقترب من ايوان كسرى » يبشر الآن بأنه سيليس سوارى الملك العظيم !! 
ولكن لم العجب ؟ اليس الخبر خبر السماء » وحديث الأنبياء ؟ 
ودارت الأيام وتحققت المعجزة » يقول سراقة : لما كان فتح مكة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفرغ من حنین والطائف » خرجت ٤‏ 
ومعی الکتاب لالقاه > فلقيته بالجمرانة (1) فدخلت فی کتيبة من خيل الأتصأر ٠‏ 
محملوا يقرعوننى بالرماح ويقولون : اليك .۰ اليك » ماذا ترید ؟ ندنسوت | 
من رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو علی ناقته » فرفعت یدی بالکتاب ا 
ثم قلت : يا رسول الله » هذا كتابك لى » انا سراقة بن جعشم ! فقال 
الرسول : « یوم وفاء وبر ۰۰ ادنه » فدنوت منه وأسلمت ٠٠‏ ۱ ۱ 
ولا فتحت بلاد فارس فی عهد عمر بن الخطاب رضی الله عنه » وجییء ۱ 
۱ 





له بأموالها ؛ وبسوارى كسرى وتاجه وبساطه . قال عمر : اين سراقة ؟ 
فلما وقف بين يديه قال له : ارفع يديك .. ثم اليسه السوارين وقال له : 
قل الحمد لله الذى سليهما كسرى بن هرمز الذى كان يقول : أنا رب الناس» 
قد تمت بعناية الله ورعايته » الا أن الرسول الكريم » قام فيها بدور كبير ؛ 
تجلت فيه سياسته وكياسته » وحسن تدبيره للأمور » فقد خطط للهجرة 
تخطیطا دقيقا ؛ وقدر لكل خطوة فيها أسباب نجاحها » وما تفضى اليه من 
غاية » ووضع کل جندی من جنود الهجرة » فی مکانه الناسب » وناط به 
اتقان واحکام » وبذلك نجحت الهجرة » ومنحها الله التونیق ( وجمل کلمه 
الذین کفرو ! السغلی » وكلمة الله هی العلیا » و الله عزیز حکیم ) ۰ 
سس و۳۳ 


۰ رواه البیهقی فی السنن‎ )١( 

(0) الزج بضم الزای والجیم الشددة : الحدید الذی فی آسفل الرمچ ۰ 

(۴) الاعصار : ریح شديدة معها غبار ۰ 

(؟) الجعرانة بكسر الجيم وسكون العين موضع بين الطائف ومكة » وهو الى مكة أقرب 
وقد نزلها الرسول مرجمه من حنين 1) قسم غنائم هوازن ۰ 








للدکتور عماد الدین خلیل 


بدا الرسول ( صلی الله علیه وسلم ) » منذ دخوله الدينة » يسعى الى 
إنجاز المهام الملقاة على عاتقه فى مطلع الرحلة الجديدة من الدعوة والتی تستهدف 
انشاء ( الدولة الاسلامية ) على أسس راسخة وتهيئة كافة الشروط والمتطلبات 
لتحقیق هذا الهدف .. ولقد کان بناء السجد الخطوة الاولی ملی هذا الطریق » 
ثم أعقبه إصدار ( الوثيقة ) و ( المؤاخاة ) بين المهاجرين والانصار وتقكيل 
( جيش ) اسلامى مقاتل يمتلك القدرة على حماية الدولة الناشئة والمساعدة على 
تحقیق آهدافها فی الوقت نفسه . 


دخل الرسول - صلی الله عليه وسلم ب المدينة فى ضحى يوم الاثنين الثانى 
عشر من شهر ربیع الاول » بعد ثلاث عشرة سنة من مبعثه ؛ وكان راكبا ناقته 
( القصواء ) » وکلما مر" بعشيرة من انصاره رجوه آن ینزل فیهم وتالوا : يا رسول 
الله » أقم عندنا فی العدد والعدة والنعة ٤‏ فیجیيهم ۰ خلوا سبیلها - ای الناقة - 
فانها مأمورة . فجاوزت به بنى سالم بن عوف وبنی بياضة وبنی ساعدة وبتی 
الحارث بن خزرج وبنی عدی بن النجار . حتی اذا آتت دار مالك بن النعال 
بركت فى المكان الذى بنى فيه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم س مسجده 5 
وكان يومئذ مريذا لغلامين يتيمين من بنى النجار يربيهما معاذ بن عفراء » فنزل 


1۲ 
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و 


حك يكيل ابو اوه كالة ون ويه كله 
ووضعه فى بيته حيث نزل عليه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ضيفا 
لحين اتمام بناء المسجد والحجرات التى أقام فيها الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم 
وأهله بعد قليل 5 وعندما سأل عن المريذ : من هو ؟ أجابه معاذ بن عفراء : 
هويا رسول الله لسهل وسهيل ابنى عمرو » وهما يتيمان لى » وسأرضيهما عنه 
ناتخذه مسجدا . 

أصدر الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ آمره قى البدء يبثاء المسجد » 
* وأسسهم بنفسه فى العمل جنبا الى جنب مع المهاجرين والانصار . وعندما رای 
هؤلاء رسولهم الكريم يجهد كما يجهدون © نشطوا فى آداء المهمة وراحوا 


يتشد 


عنها الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم 


ون ٠‏ 
لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل 
( لا عيش الا عيش الآخرين ۰ اللهم ارحم الأتصار والمهاحرة ) ٠‏ 
فیجیبهم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : .. اللهم ارحم المهاجرين 
والاتصار ).٠.‏ ٠ه‏ . 

وسرعان ماغدا (السجد ) رمزا لا یتسم به الاسلام من شمولية وتکامل » 
فقد آصبح مرکزا روحیا لمارسة الشعائر وأداء 'العبادات ¢ ودائرة سياسية نت 
عسکرية لتوجیه علاقات الدولة فی الداخل و الخارج » ومدرسة علمية وتشريعية 
يجتمع فى ساحتها أصحاب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتدار فى باحاتها 
الندو ات وتلقی علی مثبرها التواضع التمالیم و الکلمات » وموستة اجتماعية 
يتعلم المسلمون فيها النظام والمساواة » ویمارسون التوحید والاخاء والانشباط > 
ومما لا ريب فيه أن ( نقص ) آموال الدولة الاسلامية فی سنیها الاولسسی 4 
وانشفالها الدائم فی الداخل والخارج ٤‏ لم یمکنها من بناء وانشاء مزید من 
الوسسات التخصصۃة لکی تمارس کل منها الهمة التی عهدت الیها » الامر الذی 
جعل السجد یزدحم بالوئائف والهام ويغدو ‏ على بساطته ‏ ( مجیما ۲ 
تلتقى فيه وتصدر منه كافة فاعليات الحكومة وجزءا مهما من نشاطات الجماعة 
الاسلامية » فى علاتاتها الداخلية والخارجية على السواء . 

لقد کان بناء السجد « هو الخلية الأولى للبناء الاجتماعى للأسرة والجماعة 
بوصفه أداة صهر المؤمنين بالاسلام فى وحدة فكرية واحده » من خلال حلقات 
العلم والقضاء والعبادة والبيع والشراء وإقامة المناسبات المختلفة .. فلم يكن 
السجد معیدا آو مترا للصلاة وحدها بل کان شاأنه شأان الاسلام نفسه » متکاملا 
فى مختلف جوانب الدین والسياسة والاجتماع » 


انيا س الصحيفة : 
قررت الصحيفة آن السلمین امة واحدة من دون الناس ۰۰ وبهذا التقرير 
الغى النبى الحدود القبلية » وعلی الاتل لم یجعل لها وجودا رسمیا بالئسبة للدولة 


آو بلفظ آخر » ارتفع هو عن الستوی القبلی آلحدود » وبهذا آصبح الاسلام ملکا ان 
دخل فيه » فدخل بناء على هذه القاعدة شعوب کثيرة فی الاسلام دون آن یضع 


1 









الرسول أمامها عقبات تحول بینها وبين الاشتراك فی حياة العالم الاسلامی . 

لقد أقرت الصحيفة مفهوم الحرية الدينية - وما یترتب علیه من حتسوق 
المواطنة س باوسع معانيه ؛:وضربت عرض الحائط مبد! التعصب ومصادر: الآراء 
و العتقدات 8 ولم تكن المسألة مسألة مناورة مرحلية ريثما يتسنى للرسول صلى 
الله عليه وسلم تصفية اعدائه فی الخارج لکی یبدا تصفية اخری ازاء اولئلت الذیک 
عاهدهم ۰۰ وحاشاه .. انما صدر هذا الموقف السمح النفتح عن اعتقاد كاي 
بان الیهود باعتبارهم اهل الکتاب » سیتجاوبون مع الدعوة الجديدة وینهضسون 
لاسنادها فى لحظات الخطر والصراع ضد العدو الوثتى المشترك ‏ کی دت 
بنود الصحيفة نفسها ‏ أو أنهم م على أسوا الاحتمالات ‏ سیکفون أيديهم عن 
اثارة الشاکل والعقبات ووضع العراقيل فى طريق الدعوة وهى تبنى دولتها 
الجديدة وتصارع قوى الوثنية التى تتريص على الحدود . . لكن الذى حدث بعد 
قلیل من أصدار الوثيقة » وطیلة سني العصر المدنى » غير مجرى العلاقات بين 
السلمین والیهود وجمد البنود التعلته بهم + لا لشیء الا لنهم اختارو! ( لتق 
علی الوفاء » و الخيانة علی الالتز ام ؛ والانغلاق على مصالحهم القومية على الانفتاح 
على الأهداف العامة الكبيرة للأديان السماوية جمعاء . 

إن أصدار الوثيقة يمثل تطورا كبيرا فى مفاهيم الاجتماع والسياسة » فهذه 
جماعة تقوم لآول مرة فى الجزيرة العربية » على غير نظام القبيلة وعلى غير 
اساس رابطة الدم ؛ حيث انصهرت طائفتا الأوس والخزري فى جماعة الانصار : 
ثم أنصهر الانصار والمهاجرون فى جماعة المسلمين » ثم ترابطت هذه الجماعة 
المسلمة مع اليهود الذين يشاركونهم الحياة فى المدينة الى أمد » ولأول مرة بحكم 
القانون حيث ترد الأمور الى الدولة .. ومن خلال تغيير شامل وتحول سريسم 
طوى الدستور صفحة اجتماعية بطابعها القبلى وفتح صفحة جديدة أكثر ايجابية 
وأقرب الى الترابط والتكافل والوحدة الفكرية . 


ثانشا ‏ المؤاخاة : 


وخطا الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -- خطوته الآخری التی اراد آن 
یحل بها الازمة الماشية التی اجتاحت الهاجرین بعد مفادرتهم مكة » وینظم 
علاقاتهم الاجتماعية باخو آنهم الأنصار » ريثما یستعید الهاجرون مقدرتهم الالية 
ویتمکنون من بلوغ مستوی الكناية الاجتماعية . فاعتمد اسلوب الم اخا: و الضاركة 
بين الطرفين وقال : (تآخوا فى الله أخوين أخوين ) شکان ممن 
کیا غل نا المثال ‏ وأثبتت لنا المصادر أسماءهم : أبو بكر الصديق مع 
خارجه بن زهیر وعمر بن الخطساب مع عتبسة بن مالك » ابو عبيدة بن الجراح 
جع سسعد بن معساڈ ٤‏ عبد الرحمسن بن عسوف مع سعد بن الربيع > 
الزبير بن العوام مع سلمة بن سلامة »؛ عثمان بن عفان مع آوس بن ثاہت ء 
طلحة بن عبيد الله مع كعب بن مالك » سعید بن زید مع ابی بن کعب ؛ مصعب 
أبن عمير مع أبى أيوب خالد بن زید ٤‏ ابو حذیفة بن عتبة مع عباد بن بشر » عمار 
ابن ياسر مع حذيفة بن الیمان » آبو ذر الففاری مع النذر بن عمرو » حاطب بن 
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أبى بلتعة مع عويم بن ساعدة » سلمان الفارسی مع ابی الدرداء 4 بلال مع أبى 
رویخ؛ ۰۰ ۱ 

لقد كان ( الإخاء ) تجرية رائدة فى تاريخ المدل الاجتماعی ٤‏ ضرب الرسول 
المناسب »© على اعد ( اشکال ) العلاقا ت‌الاجتماعية مساواة وعدلا » ورد فیه 
وفق النطق الالهی الذی لا بحابی ولا یداجی علی کل التائلین بان الاسلام جاء لکی 
يمثل ( إصلاحا ) جزئیا للمسالة الاجتماعية-» لان ( العصر ).الذی تصوغه ( وسائل 
الانتاج ) لم یتح له آن یتحرك لصياغة عالم جدید من العلاقات لم تسمح ( المرحلة 
الانتاجية ) بعد بصیاغته ولم تأمر بها !! غهناك الزید من التجارب الاجتماعية التی 
تصفع هذا التحليل الخارجى الصارم . تلك التجارب التى لا تقل فى خطورتها 
ودلالتها عن تجرية المؤاخاة .. 

لقد نححت التجربة لان الارضية التی آتیمت علیها ؛ والتيادة التی خططتها 
ونففتها استکملتا کل شروط النجاح فى مجتمع شاب يحكمه مبدا العطاء قبل الأخذ ٠‏ 
وتشده آواصر العتيدة وحدها ويوجهه الايمان العميق فى كل حركاته واعماله 
وفاعلیاته ۰ ویقوده الرسول الاسوة الذی ضرب »© بتجرده وایثاره وانسلاخه 
من الاخذ وعطائه الدائم » مثلا عالیا وموثرا بحرك حتی الحجارة ااصم لکی تنبجس 
فیتدفق منها آلاء ,. وانی لتجربة کهذه آن تفشل وتتعثر والرسول - صلی الله 
عليه وسلم - یخوض مع أصحابه تجربة الفقر والجوع فى سنى الهجرة الاولی 
ويعانى كما يعانون . . دون أن يفكر يوما بأن يمتطى ( منصبه الأعلى ) ليسلك 
طریقا آخر غير الذی ؛ اتباعه » فیثری ویفقرون ویشبع ویجوعون » ویأخذ 
ويعطون .. أو لم يشك له أصحابه يوما الجوع » ویکشفوا عن بطونهم التی شد 
كل منهم عليها حجر! ء لکی یؤکذوا له ما یعانونه ۰۰ فاذا به یتسم : وقبل أن يتكلم 
یکشف عن بطنه فاذا بقطعتین من الحجارة قد شدتا علیها ؟ ! 

لن تجربة الواخاة نجحت » وکان لا بد لها آن تنجح » ما دأمت قد استكملت 
٠‏ الشروط وتهيأت لها الاسباب فى القيادة والقاعدة على السواء » وبفض النظر 
عن عدد الذين تآخوا عشم انت کانوا أم مئثات أم الوفا ۰۰ 

وخلال ذلك أخذت السلاة شکلها النهائی » وفرضت زكاة الفطر » وكتب 
الصیام » ورسمت الحدود وفرضص الحلال والحرام » وحدد ) الاذان ( كتداء 
یدعی به السلمون الی الصلوات الخمس ؛ وکانوا یجتمعون لواقیتها ؛ دونما 
دعوة . آما القبلة فقد كانت لأول أمرها متجهة صوب بيت المقدس ثم حولت الى 
الکمبة بعد سنة ونصف من الهجر: ۰ 


رابما ‏ الجيش : 


منالك اسباب عديدة ومتشعبة » تفسر عدم السماح للرسول ‏ صلى الله 
علیه وسلم - باعلان الجهاد ( السلح ) ضد الوثنية حتی آواخر العصر الکی " 


۱ 





وعلی وجه التحدید : الایام التي سبقت بيعة العقبة ۰ وهذه الاسباب ترتبط ولا 
ریب بالاسلام کحرکة وبالارضية آو البيئة التی یتحرك علیها ۰ اذ لم يكن الاذن 
بالقتال لاصحاب الرسول قبل أن يكتمل نموهم العقیدی ویصل مرحلة النضج » 
وقبل آن یزداد ( عددهم ) بما یمکنهم من توجیه ضرباتهم المؤللة وتحمل الضربات 
المضادة من جهة آخرى ٤‏ دون أن يتعرضوا للتشتت و الفناء وقبل أن یضع 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خطواته الاولی صوب بناء ز الدولة ) التی 
ستحمل العقيده الجدیدة وتحمیها » منتقلا بذلك من مرحلة بناء الانسان السلم 
والجماعة السلمة والتی استغرتت العصر الکی کله , 

وفى الجهة القابلة کانت ( البينة ) التی یتحرك فیها الاسلام بيئة قبلية 
تعیر اهتاما کبیرا لصلات النسب والقربی » الامر الذی مکن الرسول - صلی 
الله عليه وسلم ‏ من 

أن يجد حماية ( طبيعية ) فى عشيرته بنى هاشم التى ذاقت معه ‏ بسبب 
تقالید مكة التبلية - اشد تجاربه آلا والتبثلة بسنی الحصار الصعب قی شسعب 
ابی طالب . وکان رفع السلاح بوجه الشرکین سیستنز عشيرة الرسول نفسه 
ویبعدها عن نصرته فتترکه و أصحابه وحیدین لیس من یحمیهم » فتحصدهم سيوف 
قبائل قریش جميعا . أما وهو ينشر دعوته ( سلما ) ویتعرض واصحابه لذلك 
الاضطهادالذى لم يصل حد محاولة القتل الا فى اللحظات الآخيرة » فان ذلك لم 
يؤد الى ابقاء بنى هاشم وأحلافهم الى جانب دعوته فحسب » بل استفز تنخوة 
الکثیرین من رجالات وابناء القبائل الاخری للظلم الذی یلحسق بابنائهم و اخوانهم 
ودفعهم الى مناصرة الدعوة الجديدة أو الانتماء اليها . وما يقال عن التركيب 
القبلی للمجتمع الکی » یقال عن جزيرة العرب کلها حيث كانت قبائلهما ستقف 
مرتاحه لزعیمتها قریش وهی تحصد رژوس مجموعة من بنیها القتلة الذین حملوا 
السلاح ضد آبائهم واخوانهم » ومهتاجة مغضبة ازاء الظلم و التسوة والاضطهاد 
الذی ینصب علی الدعاة الجدد دون آن یحملوا سلاحا آو یتتلوا آحدا .. صمذا 
فضلا عن الامل العمیق فی هداية قریض وانتمائها الی الدین الجدید » واعتمادها 
ر ری ف تي الد نات یلد إلى العرب میا 

الا آن مرحله بناء الانسان و الجماعة السلمة ما کادت تشرف على نهايتها » 
ويضع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خطواته الاولی صوب بناء الدولة 
الاسلامية فى (يثرب) » وتصعد قريش اضطهادها ومقاومتها لاتباع الدين الجديد» 
حتى نزل الآذن بالقتال المسلح » قبيل بيعة العقبة الثانية التى انهت العصر المكى 
وفتحت الطريق الى العصر المدنى الجديد . 

ورغم أن أتباع الرسول ( صلى الله عليه وسلم ( کان معظمهم قد مارسوا 
القتال فى جاهليتهم وعرفوا كيف يحملون السلاح ويستخدمونه فى ظروف لا ( يبقى) 
فيها من لا يحمل سلاحا » ورغم أن الانصار الذين قامت دولة الاسلام فى المدينة 
علین اكتانهم ».قد اعربو! للرسول يوم بيعتيم الأخيرة فى المتبة حن مدراتهم نی 
القتال وبأسهم فی الحرب » وقالوا : « نحن آبناء الحروب ورثناها کابر! عن کابر » 
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. .لاان الظطروف الجديدة التى بدا الاسلام یجتازها » وتصاعد الوقف الحربی بینه 
وبين القوى الوثنية وبخاصة فى اعقاب الهجرة الى المدينة » ونزول الآيات القرانية 
تؤڈن ببدع القتال السلح » حتم على الرسول ان ینمی هذه التدرات و ان يدع 
اتباعه الى مزيد من التدريب والمهارة العسكرية فى مواحهه. الأعداء الذين 
يحيطون ‏ بالدولة الجديدة احاطة السوار بالمعصم . وراح الرسول القائد » طيلة 
العصر المدنى » يعمل دونما وهن ‏ على تعليم اتباعه فنون التتال وتدريبهم على 
استعمال السلاح » رائصا شمارا واضحا لا غموض فيه ( .. واعدو! لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخیل » ترهبون به عدو الله وعدوخم » و آخرین من 
دونهم لا تعلمونهم » الله یعلمهم » وما تنفقوا من ننیء فی سبیل الله يوف” الیتم 
وآنتم لا تظلمون » ( الانفال ) » معتمدا فی سعیه لتکوین ( القاتل السلم ) على 
اسلویین متوازیین : التوجیه العنوی والتدریب العملی . 
نی اولاهما کان الرسول -- صلى الله عليه وسلم ‏ يسعى الى رفع معنويات 
القاتلین » بمنحهم أملا يقينيا بالنصر أو الجنة . ومنذ تلك اللحظات ؛ وفيما بعد » 
ظل هذا ( الآمل ) يحدو الجندى المسلم فى ساحات القتال ويدفعه الى بذل كل 
طاقاته وقدراته النفسية والجسدية والفنية من أجل كسب المعارك أو الموت تحت 
ظلال السيوف » محتازا باستشهاده الخاطف السريع » الحسر الذى يصل أرضص 
المعركة بالجنة » حيث الخلود الدائم والنعيم المقيم ولذة القرب من الله سبحانه 
الذى قال مخاطبا الوّمنین : ( ولا تحسين الذين قتلوا فی سبیل الله آمواتا بل 
احیاء عند ربهم برزقون » فرحین بما آتاهم الله ۰۰ ) آل عمران . وهذا ( البذل ) 
الذی شهده تاريخ الاسلام منذ عهد الرسول صلی الله عليه وسلم هو الذى 
کان یفجر طاقات السلم القتالية ویمیل کلا منهم الى عشر مقاتلين !! وينادى 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اصحابه دوما » فی لخظات الصیر الحرجة 
بین النصر والهزيمة لکی یهرعوا الی احدی الحسنیین : النصر او الجنة !! 

أما الأسلوب الثانى الذى اعتمده الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » وهو 
التدریب العملی » تقد سعی من خلاله الی اعتماد کل طاقات الامة القادرة علی 
البذل و العطاء : رجالا ونساء » صبیانا وشبابا وشیوخا » والی التمرس علی کل 
مهارة فی القتال : طعنا بالرمح وضربا بالسیف ورمیا بالنبل ومناور؟ علی ظهور 
الخيل » كما اكد على ضرور: تعلم القتال فی کل میدان برا وبحرا !؛ تنفیذا لشمار 
لله ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) ( الانفال ) على اطلاق ( القوة ) !! 

قال : (وآعدوا لهم ما استطعتم من قوة » الا لن القوة الرمی » الا آن القوة 
الرمی ) رواه مسلم وغیره والرمی یعنی اصابة الهدف ۰۰ وحتی العصر الحدیث 
والحروب ١‏ التقنية ) » تجنى الانتصارات - بالدرجة الاولی - بمقدار معسدرة 
الجندى على اصابة هدفه بالرصاصة أو القنبلة او الصاروخ .. وقال .. ( الخيل 
معقود فى تواصيها الخير الى يوم القيامة ) ( الاجر والمغنم ) رواه البخاری دفعا 
لاصحابه الى التمرس على الفروسية وتعلم ركوب الخيل فى قتال يلعب فيه 
اور عا" 


۷-۔ 





وقال ( صلى الله عليه وسلم س وهو یمزج خطی التربية العسكرية التو ازیین : 
التوجیه و التدریب » الامل بالتصر او الجنة ‏ وتقدیم الجهد فی ساحة القتال آو نی 
الخطوة الخلفية » صنعا للسلاح أو إمدادا به ( أن الله عز وجل ليدخل با 
الواحد ثلاثة نفر الجنة : صانعه يحتسب فى صنعته الخير » والرامى به » ومنيله ) 
( رواه أحمد والثلاثة ) وشاهد رجل فى أطراف المدينة » عقبة بن عامر يحمل 
السلاح ویمارس التهدف » راکضا من مکان الی مکان » فساله ( تختلف بین هذين 
الموضعين وانت شيخ كبير ؟ ) اجابه الشیخ ( مر سمعتھ من رسول الله ( صلی 
الله عليه وسلم - قال : وما ذاك ؟ اجاب الشیخ : (سمعته یتول : من تعام الرمی 
ثم تركه فليس منا ) ! بهذه اللهجة الحاسمة ( لیس منا ) ذلك أن الذى لا يعرف 
السلاح ابتداء و الذی یمرفه حینا من الوقت ثم ینساه » سواء . . على العکس ان 
هوّلاء الذين يذهبون إلى سوح القتال وهم يحملون سلاحا لا يعرنون كيف يضربون 
به »> سرعان ما یتعرضون للارتباك والرعب فتحصد رؤوسهم ويكونون كارثة على 
رفاقهم الذین یشل الوقف قدراتهم علی استخدام السلاح . 


بهذه الاجراءات الاریع وضع القرآن الكريم والرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ القواعد الاولى لدولة الآسلام فى المدينة » واخذت التشريعات المنبثقة 
عن هذین الصدرین » تنمو وتتسع یوما بعد يوم » لا بطرائق نظرية تجريدية منفصلة 
عن الحياة والواقع » وانما وفق نفس الاسلوب الذى كانت الآيات المكية تتنزل فيه 
لکی تعنی العتید ه فى اذهان وتفوس الانسان والجماعة المسلية وهو أسلوب 
پرتبط ارتباطا عضويا حيويا بالواقع الحركى والتجربة الحية المعاشة © ومن تم 
تجيىء معطياته أشد التصاقا بحركة المسلمين ونمو دولتھم ٤‏ واكثر التحاما بتجربتی 
المحسوسة » وو اتعهم الماشی » و اعمق فهما وادراکا متطلباتها و ابمادها القانونية 
والسلوكية نظرا لمواكبتها لمشاكلهم وتجاريهم اليومية ساعة بعد ساعة ويوما بعد 
يوم . 

۲ لقد بدات مرحلة بناء الدولة الاسلامية ( العقائدية ) فى اعقاب الهجرة 
حيث كانت الرحلة السابقة مرحلة بناء الانسان السلم والجماعة السلية تد 
اکتسبت ملامحها الاساسية فی العصر الکی » وغدا السلمون - افرادا وجماعات 
- على استعداد نقسی وذهنی کاملین لتقبل ما سیجییء من تشریمات وا 
سيفرض من تنظيمات ويوضع من حدود ويرسم من علاقات بعد آن هیاهم التضج 
العقيدى لتقبل كل ما يصدر عن الله ورسوله و ( الاسلام ) له و ( الايمان ) به و 
( التقوی ) خلال ممارسته فی السر والعلن » و ( الاحسان ) فی انجازه على 
آحسن ما یکون الانجاز ؛ دون تردد او سلبية او خيانة او غش او تملص أو رئض 
أو تهرب . . أنما هو الخضوع اليقينى المتبصر بان هذا الذی یتنزل فى .يوا 
التشریع والتقنین انما هو الحق الطلق والخیر الکامل والصواب السذی لیس . 
بعده الا الضلال البین . ۱ 

وقد اتاح هذا التطور لسیر الدعوة الاسلامية آن یتاصل البناء الجدید 
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على اسس متينة متوغلة فی اعماق النفس السلمة على المستوى الفسردى 
و الجماعی علی السواء » فجاء متماسکا مترابطا ثابت الارکان ۰ فضلا عن آن 
الاحساس الجدید ( بالزمن ) و ( بالسوولية ) و ( يقظة الضبیر ) التی غرستما 
العقيدة الاسلامية نی النفوس » دنعت السلم لیس الی تقبل التشریعات و الحدود 
والأوامر الجديده وتنفیڈھا بدقة مفحسب ٤‏ 35 الى کسب الوقت و ( المسارعة ( 
فى تحويلها الى وقائع معاشة وتجارب حية وترجمات يومية وصيع منقوشة على 
صفحة الکان والزمان دنعتهم الی السعی ( للاحسان ) فی "لاداء والابداع 
7 التنفیذ من اجل بلوغ الرحلة القصوی من رضاء الله وطاعته .. وقد اتاج 
هذا كله اطرادا عجیبا فی نمو الاجهزة التشريعية للدولة الناشنة وسرعة مدهشهة 
فى نزول متطلباتها الی الشارع والبیت والسوق والسجد والیدان » الامر الذی 
یفسر لنا » علی الستوی الحضاری » الاختزال الزمنی الدهش الذی مارسه 
السلمون وهم یبنون عالهم الجدید وحضارتهم التوازنة ٠‏ 

لقد كان من حسن حظ البقرية ان الاسلام تبرا من آول یوم من حواجسز 
ال والارض واللسان واستهدف قیام الاخوة العالية بین الژمنین ۰۰ ولا 
كانت دعوة الاسلام لم تأت من البداية الى بلد معينة فانها كانت خطوة تقدمية 
الى الامام نحو تحقیق ما بذلت الحاولات لتحقیقه من بعد وهو تدویل الجتسیع 
الانسانی e»‏ وبجحائب عالمية الدعو٥‏ فان الاسلام اقام نظام ) الحج ( ونم 
( الخلافة ؛ من اجل تحقيق هذا الهدف . 

ان دولة الاسلام هى دولة ( العقيدة ) التى قامت على إن السلطسة الحاكمة 
العلیا هی الله ۰۰ القوة الحايدة التی تقرر البادیء والوجهات العامة » اذ هى 
لا تمیل مم فرد او جماعة ولا تنحاز لحاکم او محکوم ( یا آیها الذين آمنوا أطيعوا 
الله > واطیعو! الرسول واولی الامر منکم » فان تنازعتم فی شیء فردوه الى الله 
والرسول > ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » ذلك خير واحسن تاويلا ) ٠‏ 


لقد اعطی الاسلام بمجتمعه الاول ذلك النموذج الذى عاش مدى العصور 
فی نفوس السلمین و عقولهم مثلا يحتذى وصورة شامخة من صور الثل الاعلى 
للمجتمع الانسانى السليم المتكامل الذى يتوم على الاخاء والحب والتسسامح 
والتكافل . وليس هذا المجتمع صورة مثالية غير واقعية »> ولكنه تطبيق آمسن 
لمفهوم الاسلام ومضمونه وايديولوجيته . وما تزال صورة هذا المجتمع الاسلامی 
الاول باتساقها وصلابتها وسلامتها فى فهم مضمون الاشلام ومنهجه تعطى علامة 
الغوة فى تطبيق الاسلام .. فمن هذه الجماعة الاسلامية انطلقت ( الدعوة 
الاسلامية ) إلى العالم كله .. وليس صحيحا ما يدعيه بعض المستشرقين » ومن 
کاخ > من أن سياسة هذه الجماعة لا تلائم طبيعة العمران » او انها توفقت الى 
رجال يندر اجتماعهم فى عصر .. ولم يكن مجتمع الدينة » کما تحاول آن تصوره 
مختلف كتب السيرة ؛ مجتمع حرب وغزوات وقتال . فلو اننا احصينا عدد 
الغزوات الكبرى فيه وأيامها لما تجاوز ذلك فى مجموعة بضعة شهور فى خلال 
عشر سنوات . ومن هنا فان المجتمع الاسلامى فى المدينة قد قام فعلا وبنی 
خلالها دعامتين واضحتين : نظام مجتمع ونظام دولة » كما بنى تشریعا وقانونا ٭ 
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للدکتور وهبه الزحیلی 


الشخصية والاجتماعية والانسانية » كانت منطلقا وفاتحة لكل تقدم ونهضة) 
وسبیلا راسخا لاتمام صرح وطید الارکان شامح البنیان 4 ثم بدأت هذه 
المدنية تتعثر فى خطاها » وتحفر بأيديها قبرها المنتظر ٤‏ لانها تخلت فی 
ابان مجدها وعننوان شبابها عن القیم الانساتية » والاخلاق السوية > 
واتجهت فى منحى مادى بحت > وبلفت حمی الادية الساخنة درجة 
الذروة فى دخيلة نفوس آغلب صانمیها ¢ والقائمین علیها ؛ فصسسارت 
الفاية تبرر الواسطة » واصبح الشره او ال الى التخمة من متم 
الحياة الرخيصة هو السیطر علی الانکار والحرك للهسم > والباعٹ اأ 
الممل الدائب الذى لا يعرف الراحة . ۱ 

الاثیم ٤‏ نتيجة هذا الانحراف فى مسيرة الدنية »> شسدیدا وخطیر! » بل 
وانکی واضر »© مما أصيبت به مهاد المنشا ؛ وبلاد التتدم والتصسسدیر 






۳۰ 
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اشد اوثار » وهذا آمر مقصود مخطط له » فقد شاع فینا الفساد » وعنینا 
بالقشور » وترکنا الجو هر » وضللنا الغاية والهدف الصحيح . 

ومن الوسف آن نجد اناسا یروجون للانحراف الخلتی » ویحاولون 
وضع قيم للمجتمع على أساس من الهوی والعقل المحض الذى يزعم 
أصحابه أنهم دعاه تطور وتقدم وتمدن » وان الجديد ينبغى ان يحل محل 
القديم فى كل شىء » حتى فى العادات والاعراف . والسيب الكامن وراء 
بين الدين والأخلاق » وبين الدين والحياة » وقصر الففية على بعض 
السالك الشخصية التى لا تضر ولا تنفع . لكن اتباع الهوى على هذا 
النحو مضيعة للقيم »> مجبة للخراب والدمار » لانه قطع للصلة بین الامة 
وبين نور الهداية السماوى المتمثل حاليا فى القرآن الكريم الذى .هو 
بصسار للناس وهدی ورحمة لقوم یوتنون » یهدی به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام » ویخرجهم من الظلمات الی النور باذنه ‏ ويهديهم 
ال هو اء » فقال تمالی : « آفرایت من اتخة الهه هواه واه الله علی 
علم » وختم علی سمعه وقلبه » وجعل علی بصره غشاوة » فمن بهدیه من 
بعد الله ؟ آفلا تذکرون » ( الجائية ۲۳ ) ۰ 

وتعاضد السنة النبوية کتاب السماء » فیقول علیه الصلاة و السلام ۰ 
« ثلاث مهلکات : شح مطاع » وهوی متبع » واعجاب الرء بنفسسه 6 . 
رو اه الطبرانی 5 0 ۰ ۱ 

ولقد أصبحت الثروة 6 و اقبال الدئیا على العرب 4 وسكة المال 
ووفرة الغنى من أهم الاسباب المبعدة عن هداية الله » وتشويه الأخلاق » 
| واضعاف القيم والفضائل » أو الابدال بها غيرها . ومن أعلام النبوة 
]. المعجزة ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الشان 
نتال : « ما الفقر اخشى عليكم » ولكن اخشى أن تبنسط الدنيا عليكم » كما 
اهلکتهم ۷ رو اه البخاری ومسلم » أن فنا آخاف علیکم من بعدی ما يمتح 
علیکم من زهرة الدنیا وزینتها » رواه البخاری ومسلم ۰ 

وکأنی بالنفط والثروة العدنية فی جزيرة العرب وحوض الفرات 
آراه منوها عنه فی احادیث نبوية اخری : « پوشك الفرات آن یحسر 
عن جبل من ذهب یقتتل الناس عليه فيقتل من كل مائة تسعه وتسعون 
ویتول کل رجل منهم لعلی آکون انا الذی انجو » رواه مسلم ۰ ( لا تقوم 
السامة حتی یکثر الال ویئیض » حتی یخرج الرجل بزكاة ماله غلا يجد 
احدا یقبلها 6 وحتی تمود آرض العرب مروجا واتهارا » رواه مسلم . 
العرب والاسلام مجموعة من التناتضات والتعقيدات والانعكاسات المؤثرة 
فی نفس السلم » وادت الی شبه انفصال ہین الدین والاخلاقی السوية 2 
آفاق الجتمع »؛ وفی آو اصر الاسره 4 وظلال البیوت 7 





۳۱ 











فهل من ضرورة لارتباط الدين بالخلق فى واقع العصر » وهل هناك 
تغاير او تباعد فى المفهوم والغاية بين الدين والاخلاق » وهل حل محل 
هداية السماء فتنة المدنية بقضها وقضیضها ٤‏ خيرها وثشرها .. ؟! 
الحقيقة أن هناك تلازما دائما بين القيم الخلقية » والشرائع السماوية » 
فلا تباعد بینها » ولا انفکاك فی مفاهیمها » وتؤدى كل منها غاية واحدة 
اذا ظلت الاخلاق فی مسيرة هداية السماء . 

قال سعد زغلول : « كل شريعة تؤسس على فسساد الأخلاق فهی 
شريعة باطلة 4 فالدین منبت الأخلاق ومصدر اشماعها وذمو ها 4 بل هو 
الرقيب عليها » والمقوم لها اذا انحرفت أو تأثرت بالاهواء والملصالح 
المادية والشخصية . والاخلاق أيضا تساعد فى تقوية اليقين والاستمساك 
بالدين » وتدفع الى ضرورة التزام أوامر الله وتجنب نواهيه . 

ولتد حصر النبی صلی الله عليه وسلم مهمته بما اعلن : «أئما 
بعشت لاتمم صالح الاخلاق » رواه ابن سعد والبخاری فی کتاب الادب 
والحاكم والبيهقى عن أبى هريرة . فاستحق الثناء عليه من الله تعالى 
بأسمى الصفات الانس‌انية اذ قال عنه : « وانك لملی خلق عظیم ») 
( القلم ؟ ) . وهو الخلق الذى أمره :الله تعالى به وحدده له فى 'توله 
سبحانه ۰ « خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين » ( الاعراف 
۹ ) . وكانت بذلك أمة النبى خير أمة أخرجت للناس :؛ ما دامت كما 
وصفها الله به من أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر . ولتد فسر 
عبد الله بن المبارك حسن الخلق بقوله : هو طلاقة الوجه » وبذل 
العروف » وکف الاذی . ویمکن القول بأن خلق الاسلام هو العمل بأحكام 
:القرآن المجيد » فعن عائشة رضى الله عنها أن سعید بن هشام سسالها 
عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ۰ کان خلته القرآن » 
الست تقرا القرآن : قد أفلح المؤمنون .. أوائل سورة ( المؤمنون ) . وآية 
أخرى فى الدلالة على أصول الأخلاق هی قوله عز وجل : « والسکاظمین 
الفیظ والعافین عن الناس > والله يحب المحسنين » ( ٣ل‏ عمران ٠. ) ۱١۲‏ 

ووردت فی السنة النبوية احادیث صحاح تشید بالخلق الحسن » 
وانه كاد يسع خيرى الدنيا والآخرة » منها : « البر حسن الخلق » رو اه 
مسلم والترمذی » ان من آکمل الومنین ایمائا آحسنهم خلتا و آلطفهم 
بأهله » رواه الترمذى والحاكم وتال صحيح على شرطهما « ان العبد 
ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة » وشرف آلنازل ۰ وانه لضعیف 
العبادة » وانه لیبلغ بسوء خلقه اسفل درجة فى جهنم » رواه الطبرانى 
ورو آته تقات سوی شیخه التدام بن داود وقد وثق ۰ J‏ ان احیکم الى 
آحاسنکم اخلاقا » الوطئون اکنافا » الذین یالفون ویلنون » وان ابغضکم 
الى الملشاعون بالنميمة » الفرتون بین الاحبة » اللتمسزن للبراء العیب » 
رواه الطبرانی فی الصفغیر والاوسط . . ۱ 4 

فالشريعة السماوية التی جاعت و اسطة لاسعاد الانسان 1 ودفعة 
الی آوج الدنية والعمران » واقامة الجتمع الفاضل وتنظیم وجوه النشاط 
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لختلفة والعلاقات الاجتماعية » تکمل رسالة الاخلاق . والاخلاق التي 
الالهية » کما ترسم طریق العاملة الانسانية » فتبلغ بالنفس اعلی درجات 
الکمال . ۱ 

وبذلك یظهر ان الدین والاخلاق من مشكاة واحدة » وفایتهما : 
ونهایتهما متحده » ومغزاهما موحد » فهما من جانبین مختلفین یژدیان غایة 
واحدة » کشجرتین متجاورتین تظلل احداهما الاخری .. 

فالوفاء وشکر النعیة ¢ ,وا خلاص والصدق ¢ والأمانة والاستقامة 
وتنظيم الحياة من عدة جوانب » أهمها الجائب الالهى 4 وجانب التعبد » 
وناحية المعاملات والعلاقات الاجتماعية ۰۰ 

ففى الجائب الالهى : أليس الاعتراف بوحدانية الاله الخالق ؛ 
والايمان بأسمائه الحستى ؛ وصفاته العلا ؛ طريق السسمو والتكريم 
الانسانى وعزة النفس »© وعرفان الجميل وتقدير النعمة وشكر المنعم ؟ 

وفی جسانب العبادات : اليس تطبيق انظمتها وقوانينها بثقة 
وعقيدة وخشوع واطمثنان وسيلة لتربية الضمیر وتقوية الوجدان ٤‏ 
وشحن النفس بالعواطف الخيرة التی تسمو عن اوضار الادة الطافية ؛ 
کل عرامل آلضمف السلبية .. ؟! نهل الصلاة الترونة بحضور القلب 
من القحشاء والنکر ؛ والکت عن السوء والاذی » والبعد عن مختلف 
انواع الجرائم الشخصية والاجتماعية » الادبيسة والادية .. ؟! وهل 
الطهارة الا بلاذ الصحة ونقاء البشرة ونظافة الانسان ودنع الضرر عنه ؟! 

وهل الصيام الروض للنفس والجوارح والاعضاء سوی أنه تدریب 
عیلی فعال لاحتمال الکاره » والصبر عند الشدائد ؛ وعن الشپوات > 
وتقوية الارادة » وتعلم فضيلة الصدق والامانة والوفاء ٤‏ وضبط النفس 
عند الأهواء 4 والعفة والقناعة 4 والاحساس بألم الجائعین 1 وشده 
الکروبین » ؤرقة المشاعر » وتنمية العواطف الانسانية الرحيمة . . ؟! ' 
» ولتكملوا العدة ولتکبروا الله على ما هداکم ولعلکم تسسسسکرون 4 
( البقرة ۱۸١‏ ) . 

وهل الحج بقطع السانات والاسفار سوى كونه نقلة مادية للتعرف 
علی اخوة العتيدة » وغرس الشعور العملی بالتواضم والساوا* بين 
الناس :۰ « الناس كلهم دم 3 و آدم من تراب »> ان آکرمکم عند الله 
اتقاکم » ؟! هذا فضلا عما فی الحج من فو ائد اتتصادية واحتماعية 
وسياسية ودينية آخری بتقديم العمل الصالح لعالم الآخرة ليكون دلیلا 


۳ 











علی صلاح الانسان ل) لیشھدو؟ منافع لهم 4 ویذکروا أسم اللہ فی ایام 
معلومات ‏ ( البترة ۲۰۲ ) ( الحچ آلسهر معلومات » فمن فرض فيهن الحج 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی آلحچ » ( البترة ۱۹۷ ۱ 

وهل الزكاة والصدقات و النذور والکفارات وبقية الواجبات السالية 
العامة الا انها اسمی مظهر اجتماعی لتضس‌امن الفنی والفقیر والفرد 
والجماعة وتأمين الصالح العامة » وغرس فضيلة السخاء فى النفنس » 
وتطهيرها من رذيلة الشمح والبخل » واستلال الضغيئة والحقد من قلوب 
البانسین 6 وحتدهم على الاغنياء » وانهاء مش کلة الصراع الطبقى فى 
اوساط الجتمع السلم ؟! : « خذ من آموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها > 
وصل علیهم » آن صلانك سکن لهم » والله سمیع علیم » ۱ التوبة ۱۰۳) . 

وفى جانب العلاقات والمعاملات الاجتماعية أليست نظم الشريعة 
طريقا لاسعاد الفرد والجماعة ٤‏ واقامة معالم الفضيلة ؛ وتكوين المجتمع 
المثالى ؟! اليس توقيع العقاب على الجانی تامینا وراحة للجماعة » وسو 
لحرمات الاموال والاعراض والنفوس والکرامة والحقوق الادبية والادية " 
وسلامة الجسد والعقل وحياة الناس جمیعا حياة مطمثنة راغدة مستقرة : 
١ -‏ كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه » « ولکم فی القضاص 
حياة يا اولی الالباب » لعلکم نتقون » ( البترة ۱۷۹ ) . 

اليس تنظیم العقود والتصرفات الدنية واشستراط الشروط اقامة 
للعدل » ومنع النازعات ٤‏ وصیانة الحقوق الالية » وتوفیر الرضا؛ 
والاستترار » والثقة فی التعامل بتحریم الغرر و القامرة و الجهالة والفبن 
و الاستفلال و الخديعة و التدلیس و الغش والتغرير وا لاحتیال ونحو ذلك ؟! 
وذلك من أجل عيش هانیء » وحياة آطیب » وسمادة افضل » وتسکوین 
مجتمع قوی ۰ من عمل صالحا من ذکر او آنثی » وهو مؤمن ء فلنحیینه 
حياة طيية » ولنجزينهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون » ( النحل ٩۷‏ ) . 

الم یکن تنظیم شئون الاسرة واعتبار الزواج میثاقا غلیظا وتوزیم 
الارت حفاظا على الأعراض وتقديس روابط الأسرة وتقریر بقاء النوع 
الانسانی ودعم علاقات الاقارب على اسس اس متین من البر و الرحمةٌ 
والإحسان و التعاون وعدم انحصلال الاسر 5 لتکون صرحا قویا هی بتاع 


الم یعتبر تشریع الجهاد دفاعا عن النفس ودفع الظلم ورد العدوان 
ونشر دعوه الاصلاح والخير فى بقاع الارض Ere‏ 
وعقله لیکون عضوا قویا فی بناء الجتمع » ولیتمکن من اداء رسالته فی 
هذه الحياة ۰. ؟! 

هل نجد انضل من تنظیم الارث ی القرآن والسنة لتوزیع السال 
بالعدل وتفتيت الثروة وعدم حصرها فى أيدى فئة قليلة 4 واتماد 


۳ 
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مستحقیها عن الوقوع نی النزاع والحقد والشحناء والتبافض ؟! ویمکن 
أن يقال مثل ذلك فى توزيع الفنائم والزکوات ونحوها من حقوق المال 
الاجتماعية . 0 
كل :هذا دليل قاطع على أن الاسلام بالذات يستهدف من وراء كل 
تشریماته اقامة مجتمع فاضل »© وتحقيق مغزى اجتماعى أصيل حتى فى 
:العبادات کہا بينا 4 مها يدلنا على أن الدين ساس الأخلاق 2 وأن الأخلاق 
الکاملة صورة صحیحه عن الدین » فکل من لا خلاق له لا دين له » وکل 
من یدعی خلقا من دون دين فهو ماکر مخادع وصیاد للمنانع » وبعید 
النظر والفكر لاستغلال بعض جوانب الاخلاق لحماية وتامین مصالحه » 
ناخلاته ناقصة » وغیر مقدسة وعرضة للهزات والتمیع والتبدل وفق 
الصلحة .. 
وبرهان ذلك واقع آغلب الناس الآن » فهم یعتبرون الخداع مهارة » 
۰ والکذب وسيلة » والواربة شطارة » والنفاق کياسة ولباقة » والمكر 
سيابة ناجحة » والفدر والخيانة مصلحة مطلوبة » والغش والاحتیال 
مقدرة 4 وخلف الوعد سائع العذر ۰ ویسوغون انتلاب هذه المفساهيم 
واختلال معايير الفضيلة » وعدم القدرة على تطبيق قوانین الدین والاخلاق 
أن الظلم فشا فى المجتمع » فأصبح العدل ظلما » والفضيلة رذيلة » 
والصراحة وقاحة » والاخلاص زيفا » والصدق کذبا ؛ والعفة والامانة 
سذاجة وتزمتا ورجعية » والتدین هزء! وسخرية .. الخ وقد صدق 
ينول الله صلی الله عليه وسلم اذ كان يدعو ويتعوذ قاثلا : « اللهم اتی 
اعوذ يك من منکرات الاخلاق و الاعمال والاهو اء و الادواء » رواه الترمذی 
والطترائن والحاکن .: 
ويبين خطورة التنكر للقيم والاسلام » فيقول صلى الله عليه وسلم : 
« لتنتقة عری الاسلام عروة عروة » فکلما انتفضت عروة تشبث الناس 
بالتى تليها » وأولهن نقضا : الحكم > وآخرهن الصلاة » رواه أحمد . 
فالدين والأخلاق امران متلازمان ضروريان لاقامة كل مدنية فاضلة 
دائمة خيرة فى مصلحة الانسان »© ولن تكون فى مصلحته إذا لم ترع قيم 
الدين الثابتة » ونظم الاخلاق المتفق عليها » ولم تقتصر على النسواحی 
المادية القاسية » أو الاغراق فى اللهو والترف والانحلال » كما هى عليه 
حال بلاد الغرب فى أوروبا وأمريكا » وبلاد الشرق فى روسيا وتوابعها ٠‏ 
وحينئذ فلا تخدعنا المظاهر المدنية العارية عن الأخلاق والآداب والقيم 
الانسانية العامة » او العتبرة مجرد سسمات كمالية محضة تاتی بعد ارواء 
الصالح 4 أو للمتاجرة بها فى حتول الضعفاء والساکین ۰ 
هذا ایماننا وعقیدتنا بضرورة تأسیس ای نهضة علی اساس من 
الدین و الخلق التلازمین » والا كانت هذه النوضة وقتية مهددة بالزوال 
والدمار » لان الدنية الحتة هی التی تجمع بین القوتین : المنوية بتھذیب 
النفوس » والادية بدعم الاقتصاد والال ۰ 
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من أوضح الأدلة على أن الهجرة 
حدث عظيم فى حياة الا سنلام أن 
الصحابة رضی لو عنهسم جملو ها 
مبدا التاریخ فلم يؤرخوا بمولده صلی 
الله عليه وسلم ولا بمبعثه ولا بغزوة 
على الشرك ولا بفتح مكة الذى طهر 
البیت الحرام من عبادة الاصنام ورفع 
راية التوحید علی جزيرة المسرب 
تأصبحت متارا بهتدی به العالم فى 
ظلمات الجهل والالحاد . 


ان كل هذه الاحداث ت لان 
يقترن بكل منها من معنى لا يتلاقى 





مع هدف الرسالة الخالدة او یضول 
امام ما ادت الیه الهجرة من نتسائج 
لانتشار الدعوة لا تطال .. 


فالیلاد وان کان هو مبدا انبشاق 


النسور المحمدى الا أنه ريما صرف 


الناس الى الاهتمام بذات الشخص ٤‏ 
والاسلام آتی حربا علی هذا الاهتمام 


وا 2 لمثة هی قی ۱ لحقيقة اول و 
تجلت فيه عناية الله بهداية الخلق. 
من جديد » بعد أن انحصسرفوا عن 


٠‏ الصراط الستقیم وما اتتهم به الرسل 





السایقون من شرع ودين .. و 
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اثرها لم یظهر ظهورا بینا ولم یتحقق 
الراد منها الا بعد الهجرة » وقد ذاق 
ااسسلمون فی اعقابها الأمرین » 
وهاجرو | فرارا بدینهم الى الحيشة » 
وكانت الأعوام التى تلتها » فترة 
امتحان شدید لهم وللنبی نفسه علیه 
الصلاة و السلام .۰ 


كذلك وقعة بدر وفتح مكة » شاتهما 
معرکتان مامتان ادال الله بهسسا 
للمسلمین من عدوهم واعقبهم نصرا 
وتمكينا » إننااذا نظرنا السی الامسر 
بعين الواقع » نجد انهما من ثمرة 
الهجرة وخیرها وبرکتها . 


فالهجرة اذن هى المنطلق العملى 
و الوقف الحاسم فی تاریخ الاسسلام 
وکل ما تحقق بعدها من منجسزات 
وتتابع من نجاحات فهو محسوب 
عليها وراجع اليها 3 ولذلك لما تداول 
عبر مم الصحابة نی آمر التساریخ 
فقال بعضهم ار"خ لمبعث رسول الله 
صلی الله علیه وسلم وقال بعضهم 
لهاجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قال هو لا بل نؤرخ لمهاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فان 
مهاجره نرق بین الحق والباطل » كما 
جاه فى تاريخ الطبری وقیره . 

ولا مك آن الهجرة کانت تضحية 
كبيرة من المسلمين الاولين ©» فقد 
فارتوا ارضسهم وترکوا آموالهم 
وديارهم فى سبيل المحافظة على 
عقيدتهم والممارسة لدينهم وحريتهم » 
ومنهم من فارق اهله وذویه واحب 
الناس اليه من أب وام وزوجه وولد » 
صدعا بأمر رهم و ایثارا لطاعتسه4 
وطاعة رسوله على آهو اء اتفسهم 


كما قال تعالى فى حتهم ۰ 

« للفقراء المهاهرين الذين آخرهوا 
من ديارهم وأموالهم يبتفون فضلا من 
الله ورضوانا وینصرون الله ورسوله 
أولئك هم الصتدقون )) ٠‏ 


وقد قوبلت هذه التضنسحية من 
مسلمی الدينة » وهم الاتصار » بما 
تقتضيه الاخوة فى الدين من تعاون 
وتضامن »© فخلطوهم بأنفس هم 
وتقاسموا معهم أموالهم وديارهم » 
وآثروهم على الحاجة بما عندهم كما . 
قال عز وحل فيهم 00 والذین تیواوا 
الدار والايمان من قبلهم يحبون من 
ماجر آلیهم ولا یجدون فی صدورهم 
حاجة مما آوتو! ويوثرون على أنفسهم 
ولو کان بھم خصاصة »4 ۰ 


وکانت اعظم نتائج هذه الحركة هي 
تجمع السلمین فی موطن و احد یمکنهم 
من آلدناع عن انفسهم والدعوة الی 
۴ یسکونوا 
یستطیعون التجاهر به من العمل على 
ارساء قواعد المجتمعالاسلامى واقامة 
حكومة شرعية تناهض الفساد والظلم 
والاستبداد » وهكذا ما كادت تمسر . 
سنة علی حادث الهجرة حتی وجسد 
الثشرکون انفسهم آمام قوة اسلامية 
تقاتلهم علی کلمة الله ومقاومة 
التجبر والطاغوت نتتصف منهم وهى 
قلة قليلة وینهزمون مثخنین وهم كثره 
کاثرة . 

انها قوة التجمع والتكتل تساندها 
المتيدة الصادقة والایمان الراسخ 
فتفعل الاعاجیب وتصنع المحزات 
ولو بقی السلمون متفرقین موزعین 
ما بین مكة والدينة » لا استطاعوا 





س رین 
د هدج 





آن یفعلو! شیئا > وان كان الله قادرا 
علی نصرة نبیه واعلاء کلمته » ولکته 
عز وجل لم يشرع انشرائع وینزل 
الأديان بما يخالف سننه فى السكون 
وأحكامه فى الخلق من تعسساطی 
الاببباي: واكخاة. الوسئل © .ولثلك 
قاتل النبى صلى الله عليه وسلم وأعد 
العدد وحفر الخندق وبعث السرايا 
وخرج فى غزوات عديدة بنفسه يريد 
جهة ویور ی بغفیرها لآن الحسسرب 
خدعة 6 وا 5 آخبار العدو وأقام 
الحراس واخذ بالاحتباط: فى شؤون 
التمسوین وغیره وعالج الرضی 
والجروحین ولم یترك الامر فوضی 
ويقل إن على الله أن يكفينا ويصلح 
آحو النا دون سسعی ولا عمل ۰ 

و استناد أصحابه من هذا الدرس 
فقال له التداد یوم بدر : لا نقول لك 
كما قال بنو اسرائیل لنبیهم : « فاذهب 
انت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون » 
بل نقول : « اذهب أنت وربك فقاتلا 
آنا معکما متاتلون » ولا قال ابو 
عبيدة لعمر وقد عدل عن دخول الشام 
حين علم أن الطاعون أصابها 
» أفرارا من قدرٌ الله يا عمر ؟ أجابه 
عمر ٠‏ نعم نفر من قدر الله الى قدر 
الله ! لو غيرك قالها يا ابا عبيدة ! » 
یعنی لادیته . 

أن الحركية التی دبت فی السلمین 
بسبب الهجر؟ والنتائج اللموسة التی 
ترتبت علیها » هی التی دفعت بهم 
بعد ذلك الی فتح البلاد و اخضاعها 
لحكم الاسلام » فلم تمر على قيسام 
الدعوة الاسلامية ثلاتة عقود حتى 
دخلت نی طاعتها جمیم الاقطار التی 
. تکوان امبراطوریتی فارس والروم » 
ولم یکتمل الترن الاول حتی شل 









A 


انفوذها ما بين الصين شرقا واسبانيا 








غريا . 
لقد كانت الهجرة هى المنطلق لهذا 
العمل الجبار » وذلك لاآن الهاجرین 


يطيئنون فيه على أنفسهم ودينهم » 
كما يفهم الهجرة بعض الناس» ولكنهم 
کانوا یطلبون الامن والاطمئنسسان ٤‏ 
للتخطیط لستقبل الاسسلام ونشر 
الدعوة واعلاء لس الحق ومنع 
الظلم والتحكم فى رقاب العباد لانهم 
فهبوا آن هذا هو مرمی الر. الا 
الحمدية والفب‌اية من بمثة النبی 
العربی عليه السلام و انزال القرآن 
واعداد الامة العربية للمهمة العظمی 
التی حملها ایاها هذ! الکتاب العزید 
النزل بلغتها الضادية البينة » فقاموا 
على قدم وساق ویذلوا النفس 
والنفیس لتحقيق هذا الهدف وکانوا 
خير آمة آخرجت الناس .. 

بهذا كانت الهجرة آبرز حدث فى 
نظر عمر رضى الله عنه حين وضسع 
تاريخ الاسلام فأصبح يقابل تاريح 
الميلاد قى جميع تواريخ العالم » وبهذا 
الفهوم تصورها سلننا الصالح حتی 
كان التجار متهم اذا نزلوا بلدا نائيا 
لم يبلغه الاسلام ولم تصله دعوته » 
نصبوا أنفسهم دعاة لله ومبشرين به 
فاسلم الطم والرم من سکان البسلاد 
الافريقية والسيوية بدون آن یجلب 
عليهم أحد بخيل ولا ركاب ٠.‏ 

ثم نشا بعد ذلك جيل فهم الهجرة 
مهما محدودا 6 فکان اذا رأى بدعة 
اد گرا اق خفت شاط ين المسدو 
على بعض بلاد الاسلام شد الرحلة 
الى بلد يعتقد أنه بمأمن من سسيطرة 
العدو » أو أن شعائر الاسلام فيه 
بمنجى من التحدى والتطاول » وهو 
یری آنه هاجر الى الله وررسوله 


أمين د 0 








اقتداء به صلی يه وسام 
وبصحابته الکرام ۰۰ وزاد فى الطین 
بلة ان کثیرا من الفتھاء صارو! یفتون 
بتحريم الاقامة فى أرض العدو او 
ارض ل تقام فیها شسعاثر الاسلام ؛ 
ا د بين شحره الشمانة 
الاولى الى الحيشة © وهى لم تكن 
المسلمين من تبليغ الدعوة الى دينه 
لكل من لم تبلغه » وان ذلك لا پتأتی 
وهم قا ن فی عقر دارهم 
ولا باهبال واجب الامر بالسروف 
والنهی عن النکر کلما ظهر موجبه » 
والانتقال الی بلد ین النتقل الیسه 
أنه قائم على أمر الله لا مخالفة فيه 
لاحکام الشريعة ویعد ذلك هحر ه 2 
فان صاحب الشرع عايه السلام قابل 
المخرة تا یعادلها من العمل لنصرة 
الاسلام حين قال : « لا هجرة بعد 
الفتح ولكن جهاد ونية » فيصدق ذلك 
بالقيام بواجب الأمر والنهى وواجب 
التبليغ ‏ طبعا ‏ فئ دار الكفر 
والالحاد والوثنية ٠‏ وهذا لا يتأتى 
الا بالسفر اليها والاقامة فيها . 

وتد أخذ بهذا النظر مخالفونا فى 
العقيدة وبخاصة الدمیحیون » فکانوا 
منذ العصور الوسطی التی شاعت 
فیها تلك الفتوی بیننا : یتصدون 
بلادنا للاقامة صناعا وتجارا 
ومتجولین » ومنهم من کان یق‌وم 
بالدعوة الی دینه ؛ ومن یتجسس 
علینا لصالح آمته ؛ وعظمت هذه 
مأمورية التبغسیر والبشرین وحرکة 
الجالیات الاجنبية نی بلادنا و اکتسبت 
حتوتا صارت تعرف بالامتيازات 4 
وريما عقدت بيننا وبين بعض دولهم 
معاهدات تعطينا نفس الحقوق فى 





والدعوة الى الاسلام ٠١‏ 
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بلادهم لكنا لا : تعملها رلا نستغلها » 
ففیما نری الکنائس والحسلات 
التجارية و النشات الاجتياعية التی 
8 قائية فى كل مكان من 
يضاهى ذلك من قريب أو بعيد . 
وبقدر ما استفادو | هم من الهچر ة 
الی بلادنا خس‌نا نحن أعظم الخسارة 
فلم نبشر بدين ولم ننشر دعوة ولا 
روجنا تجارة ولا مارسنا حقوقا 
اکتسبناها بالقابل بل لم نفتح اعیننا 
علی حضارة جدت وصناعة تطورت ؛ 
وعلم وننسون ومعرفة تقسدمت 
وها نحن اليوم بعد أن اضطرتنا 
الظروف القاهرة الى کسر ذلك النهوم ۱ 
الخاطیء عن الهجرة ؛ وأقيلنا على 
البلاد الاجئبية زرافات ووحدانا 4 
طالبین للمعاش بصفة عمال أو تجار 
ماد أو ما الى ذلك » ما هی آعمالنا 
بشأن رفع راية الاسلام والدفاع عن 
كرامة بلادنا والدعاية لقتضايانا 
ولا سيما قضية فلسطين والعدوان 


أخثى أن اقول لا شىء . ولكنى 
اذا قارنتها بعمل الیهود فی تلك البلاد 
أقول جازما ¢ لا شیء وقد كانت 
الحنئة التلیا 4 من ۱ اسلمین الاولین 
الذين هاجروا الى الحبشة ؛ اكثر 
نشاطا منا وایمانا برسالتهم » فلم 
وأدخلوه فى دين آلاسلام وصار هو 
أيضا من الدعاة الى الدين الحنيف . 
هذا ومهاجرونا الی آوروبا وأمیرکا 
يعدون بمئات الآلاف » فلناخذ هذا 
الدرس من الهجرة : ولنحتفل به 
على هذا الاساس ؛ اساس التبلیغ 





۳۹ 





۵ ای سن اس شاي 
الدعوة : 

سلك النافقون إحاربة الدعوة 
الاسلامیة‌طرقا متعددة .۰ . و استمانو | 
فى حربهم ضد اجنم پا سساحة 
خبیثه نذكر منها 

سے لداع والتمویه : 
« يخادعون الله والذين آمنوا 
وما يخدعون الا أنشسهم وما 
یشعرون »(۱) « أن المنائقين 
يخادعون الله وهو خادعهم )(؟) . 
والخداع هو عدم مطابتة الظساهر 
للباطن ومن مظاهر خداعهم آنیسم 
« ویقولون طاعة فاذا برزوا من عندك 
بيتك طائفة غير الذى تقول 
والله يكتب ما يبيتون 6 9) وأيضا 
« يستخفون من الناس ولا يستخفون 


fe 


لائستاذ عبد القادر طاش الترکستانی 


يرضى من القول . وتان الله بسا 
يعمنون محيطا )(1) ٠‏ وقد عمدوا الى 
الخداع لیحقٹو! ما یاتی : 

ان يكونوا محل اخترام الرسول 
ا الله عليه وسلم ۱ 

ب. وأن يقوموا بآدوار ا 
ویتربصوا بالمنین الدواثر . 

ج ) واتقاء القتل آن هم 
الكفر . 

د ) و الطمع الغنائم (۵) ۴ 

۲آ س ومن آساليبيم « اضعاف 
شان المسلمين فى الحروب » 
ویتضمن الوانا منها : 

(۱) التخلف عن الجهاد و التسود 
عن القتال ناذا رآهم من هو اقل منهم 
من العامة اقتدوا بهسم وادرکهسم 
شیء من الفتور والتثاقل وکان بعضهم 
یخرج مع السلمین ولکنهم یعودون من 


الطریق ویقولون ما ندری علام نقتل 
آنفسنا فاذا رجموا كان لذلك أثر فى 
وعامة المسلمين كما حصل يوم أحد 
( كما سسيأتى ) ۰ 

(م) وفى أحيان كثيرة لا يكتفون 


بتخلف وقعود بل ويشيرون 


معھم ویزینون لهم التاخر ۰۰ فیقعد 
.من یتعد ویخرج الی القتال من يحرج 
ماذا قتل موّلاء قالوا ( لو اطاعونا 
ما قتلوا ) . 


(0) وفى آحيان كثيرة لا يكتفون 
مع الجيش المسلم ولم يرجعوا من 
الطريق لم يكن دابهم الا السعى بالفتنة 
وبث روح التخاذل فسی الجیش )٦(‏ 
۰ وصدق الله « لو خرجو! فیکم 
ما زادوكم الا خالا ولأوضعوا 

° ( 


٣‏ ومن أساليبهم : الوقيعة بین 
المسلمين واثارة الفتن والاضطرابات 
فى المجتمع الاسلامى . وقد كانوا 
ينتهزون فرص الخلافات الفردية 
الطفيفة لتوسيع شقتها و اذکاء نيران 
الخلاف والحمية الجاهلية بين 
المسلمين .. وفى غزوة بنى المصطاق 
من ا مھاجرین والآخر لرجل من!لانصار 
فصاح المهاجرى يا للمهاجرين وصاح 
پالاتصاری يا للأنصار ۰۰ وس 
ال بن ا بن لول فلم برا 
تمر دون أن يستغلها فرصة للتفرقة 
بين المسلمين فقال قولة الجهمل 

والحقد : قد ثاورونا فى بلادنا والله 
ما مثلنا وجلاليب قريش هذه الا كما 
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بلادكم الى غيرها . . والله لثن رجعنا 
الى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . 
وارادها الرجل فتنة بين المماجرين 
والانصار .. ولكن الله أحبط كيده 
وحفظ حنده 323 ! 5 


ع الغض من جلال الرسالة 
بالاستهزاء برجالها واختراع الأراجيف 
فی حقھم . فهم یسخرون من آيات 
الله ویستهزئون بها . « واذا ماانزلت 
سورة فمنهم من یقول ایکم زادته هذه 


ایمانا » (۷) ویلمزون النبی صلی الله 


علیه وسلم فی توزیع الصسدقات 


ويتهمون عدالته « ومنهم الذين 
يؤذون النبى ويقولون هو اذن قل 
اذن خير لك يؤمن بالله ويؤمن 
للمؤمنين ورحمة للذينآمنوا منكم»(8) 
« وكانوا ينتقصون اتقياء المؤمنين فى 
خرية وتهکم قال رجل منهم فى 
جماعة من صلحاء القراء : ما آری 
قراءنا ھؤلاء الا آرغبنا بطونا واکڈبنا 
السنة واجبننا عند اللتاء » )٩(‏ آنه 
الحقد ولا شیء غیره ۰۰ !؛ والنانتون 

الذين اخترعوا حديث الافك 
وتولوا كبره وكانوا يريدون بذلسك 
ضرب الاسلام بتشکیت النساس فی 
شخص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واھل بيته .. ( وسیاتی 
حديث ذلك مفصلا ؛ .. واغتتم 
النانتون فرصة زواح النبی صلی الله 
عليه وسلم من السيدة زينب بنت 


وعند تحويل القبلة ثارت احقادهم 
وطفقوا يتساءلون بوحى من اليهود 
والمشركين اسئلة تنضح سخريه 
و استهزاء وتشکیکا ۰ 1 

السرية مع الیهس ود والشرکین 
والتصاری للايقاع بالسامین. ۰ وقد 


۳۱ 


تقدم آنفا ذکر شیء من علاقة النافقین 
بالجالية اليهودية بالدينة وعرننسا 
كيف أنه كانت بين الیهود والنافتین 
معاهدات سرية .. ونذكر هنا أيضا 
أن رهطا من المنافقين بزعامة ( أبى 
عامر الراهب ) قد سافر الى ملك 
الروم التصاری یستنصره علی النبی 
صلی الله عليه وسلم فوعده ومناه . 
وأقام عنده . وقد كتب الى حماعنه 
من أهل النفاق يعدهم ويمتيهم أنه 
سيقدم عليهم بجيش رومی لتتال 


سیقلبه ويرده عما هو فيه . 


" س ومن اسلحتهم الشماتة من 
آلومنین . فلقد « منى النانتسون 
بالفشل فى كل تدبير فلم يكن لديهم 
الا سسلاح المجز والذلة وهو : 
الشماتة .. كن كان ذلك مما يعد 
سلاحا فصاروا يفرحون بمصسائب 
المؤمنين ويتريصون بهم الدوائر » .. 
وقد آضفت‌هذه الشماتة « علی قلوبهم 
اوضارا من الخسة والدناءة والسی 
آنقسهم دا سوا 
المجز 14 ) قال تعالى : : » أن 
رت کت 
سیئة یقولوا قد آخذنا أمرنا من قبل 
ویتسولوا وھم فرحون »(۱۱) وقال 
ROE » OF‏ 

ن تصبكم سيئة يفرحوا بها وان 
E‏ وتتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا 

ان الله بما يعملون محيط »(۱۲) . 


وحدث ائناء بناء مسجد رسول 
الله صلی الله علیه وسلم » ان مات 
آسعد بن زرارة رضی الله عنه فکان 
الیهود و النانتون یتولون : لو کان 
نبیا لم یمت صاحبه .. !1 


۳۲ 


يع س ان صح 
هذا ال سیت وقد اع النافتون 
اسلوب التجويع ۱ 
وتشير الى ڈگ او و 2 ولو 
لا تنفقوا على من عند رسول الله 
2-0 ۱۷ء 


وھذا الاسلوب من وحی اولیساء 
القبیطان (الیهود ) واتموا هسذا 
وطاه الضیق والجوع ۰۰ E‏ 
ذليلة خسيسة تست تريس دسجي 
سو و ا المتدينين 
فی سم من بطاقات التموین ليموتو| 
۰ وهی خلة کل من ات 
الدعو٥‏ الى الله « ذلك أنهم لخسة 
مشاعرهم یحبسبون لقمة العیش هی 
E‏ ۱ ری 
حسهم . فیحاربون الومنین »(۱) » 
ولکن المنافقين ب وکل اعداء الدعو ة 
ینسون حقیقه بسیطة یذکر هم ب 
القران الکریم میتول « ولله خزائن 
لا ینقهون »(۱۵) ۰ 


دور ا لنافقین فی المارك الاسلامية 


فى معركة بدر : 

للمنافقين دور خطير فى المعارك 
الاسلامية 5 تراوح بين التخلف عسن 
وبيث الفتنة بینهم ونشر ی 
الكائبة والدعايات الب -مونة 
والشماتة من النبی صلی الله عليه 
وسلم واصحابه ۰ 


وقد بدآت اعمالهم التخريبية. بعد 
( غزوة بدر الکبری ) حینما علموا 


بانتصار الس امین فتحرکت فی : 


واليغغ-ماء 6 وأخذوا بنشرون 
الاراجيف قبل مقدم الجيش الاسلامى 
الى المدينة فقال آحدهم : قد تفرق 
آصحایکم تفرقا لا یجتمعون معسه 
أبدا . قد قتل محمد وقالب 
أصحابه . وهذه ناقته عليها زيد بن 
حارثه لا بدری ما یقتول من الرعب . 


وکان زید بن حارثه قد آرسل من 
قبل الرسول صلى الله عليه وسلم 
على ناقته ليبشر اهل المدينة بالنصر 
فلما سمع آسامة مقالة ذلك النافق 
ذهب الى و الده لیساله ۰ فلما تبین 
له الحق جاء الی النانق وفضح أمره 
وقال : انت الرجف برسول الله . 
لنتدمنك الى رسول الله اذا تدم 
فليضرين عنقك . وهكذا اتنطلقوا فى 
معظم معارك الاسلام يثيطون الهمم 
وینشرون الاکاذیب ویسعون بالغتنة 
« الا فى الفتنة سقطوا وان جهنم 
لحيطة بالكافرين » وسنرى معا أمثلة 
لادوار ا منافتین فی کثیر من المعارك 
, . بادئین بغزوة آحد ۰ 


في آحد ۰ 


كانت هذه الموقعة من أولى المواشع 
التى کشفت عن اننافقین وفضحت 
كثيرا من مكائدهم وتواياهمالتآمرية ٠‏ 
ولقد وضع المنافقون فى هذه الغزوه 
خطة غادرة لاحداث الفشل و الارتباك 
فى صفوف السلمین ویمکن تلخیص 
ذلك فيما يلى : 


© أيد عبد الله بن أبى بن سلول 
الرای القائل بان یکون الدفاع عن 
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الدينة من داخلها وان ینتزم السلمون 
دورهم لیحاربو! الاعداء المفيرين فى 
السكك ومن فوق البيوت والصياصى 
۰ والظاهر آن النانتین و الیهود قد 
راوا الفرصة سائحة للتضساء علی 
3-77 

ين فرأوا أن يندسوا بینیم 
فیکونو! بمثابة ( الطابور الخامس ) 
للمشرکین فیحدثوا البلبلة والفتشسهة 


درت او اين الرسول صلی الله علیه 
الدينة انتقل الی دور ثان من خطته 
ناذا بستمئة يهودىيجتمعون بسلاحهم 
تحت امرته ومعهم ثلائمثة من أتباعه 
وارادوا الانضمسام الى السسلمین 
ولكن الرسول رفض اشتراك الیهود 
نی الجیش لیأمن من اجتماع تیارات 
متناتضة نی آلجیش الاسسسلامی 
ویحتفظ بالروح العنوبة لدی السلمین 
۰۰ ولئلا يستعين يكفار احاربة کفار 
منلهم ۰ وكان ذلك مفسس‌اجاة غير 
متوقعة لابن بی ۰ ومع ذلك فقد 
خرج ابن ابى بكتيبة المنافقين فقط .. 
وادلجوا مع السلمین الی ( الشوط ) 
قریبا من ( آحد ) حتی حانت صلاة 
بتك البقية ۰۰ وکر راجمسا الی 
الدینة ۰ ۰ ۸ 


ي واثناء رجوع النانتین من احد 
آراد ابن أبى أن يحدث فتنة فى الصف 
ما ندری علام نقتل انفسنا ارجمو! 
ایھا الناس .. ! وكادت الفتنة آن 
تشستعل معلا وذلك أن طائفتين. من 


۳۳ 1 


الانصار وهم (بنو حارثه من الاوس. 
: و وس 
فذلك قوله تعالی : « 3 E‏ 
منکم أن تفضلا . والله ولیهما وعلی 
الله فلیتوکل الومنون »(15) . 


0 وبتی بعض النانقین فی‌الجیش 
واستمروا معه فى القتتال وکان 


بعضیم یطلق ۳ القيل والقال 
اا 
لله يخفون فى أنفسهم ما لا پیدون 
لك ٠‏ يقولون : لو كان لنا من الامر 
شیء ما قتلنا ههنا ۰۰ » (۱۷) ۰ 


وقد ارجف بعض الشرکین بان 
زرل الله سبلن الله عله وة 
قتل . فهب بعض اانافقین یقول : 
لو كان نبيا ما قتتل فارجعوا الى 
دينكم . ولكن تلك الاراجيف والمفتريات 
لم نزد السلمین لوو وتصميما 
علی القتال وقالو! " ما تصسسنعون 
بالحياة بعده .. ( یتصدون الرسول 
صلى الله عليه وسسلم ) : قوموا 
فموتوا .. على ما مات عليه . 


قبياكة ييا مانم اسلبین ےر 
.. رضی الله عنه .. ثم شمتوا اکثر 
من ذلك ا اساب الرسمول لى :الله 
۰ وصارو! يقولون : ما محمد الا 


f 


طالب ملك . ما أصيب هكذا قط .. 
وجعلوا يخذلون عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أصحابه ويقولون : 
لو كان من قتل منكم عندنا ما قتل !! 


تلك هى الخطوط العريضة للدور 
الهدام والموقف التخريبى الذى وقفه 
المنافتون فی معرکة احد(۱۸) ۔ 
فى غزوة بنى النضير : 
كانت هذه الغزوة فى السنة 
الرابعة من الهجرة . وقد كان سبيها 
ز نت 
صلى الله عليه ا ومن معه فى 
محلتهم وقد انتدبوا لهذه المهية( ( عمرو 
ابن حجاش بن كعب ) ولكن الله الهم 
رسوله ما یبیت یهود من غدر .. 
نم کانما یقضی امرا ثم دخل الدينة 
مر السلمین بالتهیژ للحرب لظهور 
هس e‏ 
کی تي حجار رسول الله 1 
الاعداء عليه فاذن رسول الله لحمد 
ابن مسلمة فى قتل ابن الاشرف نفتله 
۰ کت رسول ي الله 
کٹ ۰ سا 
جواره ویجسسلو! عن الحلة علی آن 
يأخذوا آموالهم ویقیمو! وکلاء عنهم 
علی بساتينهم ومزارعهم ٠.‏ 
۰ ولکن النانتین ارسلو! رهطا 
منهم الی بنی النضیر فقالوا لهم : 


توا یقن سلیکم ان 


قوتلتم قاتلنا معکم وان آخرجتم خرجنا 
معكم وهکذا نری النافقین یخونون 
امسلمين وينضمون الى اعدائهم ولكن 
الله يبطل کیدهم ویفضح امرهم اذ 
لا بلغ الحصار مستا وعشرين ليلة 
یئس الیهود من صدق وعد النافتین 
ل علدو انهم « لان اخرجوا لا 
یخسرجون معهم ولئن قوتلو! لا 
ینصرونهم ۰ ولئن تصروهم لیولن 
الادیار ثم لا ینصرون » (۱۹) وعنسد 
ذلك طلبو! من الرسول صلی الله عليه 
وسلم آن یجلیهم ویکف عن دمائهم كما 
سبق جلاء بنی قینقاع فأجابهسم 
الرسول صلی الله علیه وس لم 
فاحتملو ! من امو الهم ما استطاعو ا 2 
وکان الرجل منهم یهدم بیته فیحمله 
على بعيره أو يخربه حتى لا يقنع 
فى إيدى المسلمين . وكان المسلمون 
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تد هدموا او خربوا بعض الجدر ان 
.. ویکشف القرآن الكريم عن طبيعة 


المناققين فيقول « لانتم اشد رهبة فى 


لا یققهون ۰ لا یقاتلونکم جمیما الا غی 
قتری محصنهة او من وراء جدر ٠.‏ 
بأسهم بینهم شدید ۰۰ ۲۰(4) ویضرب 
الله للمتافتین الذین آغروا اخوانهم 
فینتهی وایاه الی شر مصير فيقول 
تعالى : « كمثل الشيطان اذ قال 
للانسان : اکقر - قلما کفر قال : 


المالین . فکان عاتبتهما آنهما فی‌النار 
خالدین‌فیها وذلك جزاء الظالین »(۲۱) 


اللسسسد و و وی و وی و و edd‏ 


. ٩ البقرة‎ )۱( 

(۲) اللساه ۱۲۲ . 

(۳) النساء ۸۱ . 

( ؟) النساء ۱۰۷ ۰ 

ره » النفاق والنافتون ۳۹۹ و ..؟ ۰ 

(5) كانت للمنافقين ادوار خبيثة فی المارك 
الاسلامية كما سیاتی . وراجع تذكرة 
الدعاة ۲۱۷ و ۲۱۸ ء 

( ۷ ) التوبة ۱۲6 . 

( ۸ 6 التویة 1" . 

. ۲٦٦۹ تذکرة الدعاة‎ )٩( 

۰ ۲۰۷ النفاق والمنافقون ۳۰۱ و‎ )١.( 

(۱۱) التوپة ,6 . 





(۱۲) ال عمران ۱۲۰ . 

۱۳ آلنافتون ۷ . 
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foe: 


. اعرا رربو ای رژلف ار رالا ناکر‎ ٥ 
ه ختلفامنتات ا‎ ۱ 
. ه شا رون وقضام وضباط وحنو دك مال نيا إلى ونب‎ 


تصویر ؛ مجلة الوعی الاسلامی 


من المشروعات التى أنجزتها 2 
وزارة لاو قاف و الشتون الاسلامية 0 
._ بدولة الکوبیت مشروع ۱ 
E‏ ونظرا 0 هد ہے ۱ 
نظامه ومنهجه رایت آن اتعطلى 
للقارىء الكريم فكرة توضح مدى . 
اھتمام الوزارۃ بتحفیظ 1۱ 
لكريم وتمكين الدارسسین مسن __ 
ا جوددة ترتیله وفهم 0 ەءْ ‏ 
00 کا لدم تخیر کتاب وخير 0 











ر 


دار القرآن الكر 


۾ ۰۰ ود کی 
)) آکثر مناطق 2 


« البا 








رجا 


وقد برزت فكرة هذه الدار الى 
الوجود منذ ثلاث سنوات ٠‏ 

وجولة قصيرة فى رحاب هذه 
الدار التى تثير احساساتك بالرهبة 
و لخشوع تنبتك بآنها آول دار من 
نوعها فى الخليج والجزيرة 
العريية ء 

لهذا كان لقاؤنا هذا العدد فى 
دار القر آن الكريم » ومیناها يقع 
فى أول شار ع فلسطین بمنطق 4 


سوق الباركية بالقرب من وزارة 
الدناع ۰ 


مع مدیر الدار :۔ 


و التقیت هناك بفضيلة الشیخ 
حسن مراد مناع 
7 
آیضا مدیرا للدار » وبعد لقائى 
به طلبټ منه أن يعرف القارىء 
0 انشساء دار القسرآن 
الکریم وما هی الدو افع التی جعلت 
الوزارة تولى هذا المتسروع 
الاهتما م البالغ ؟ 


۳۸ 






واجاب فضیلته قائلا : 


مما لا شك فيه أن حفظ القرآن 
الکریم ابو موم اصداؤ ؤها فى كل 
به قلبها » وتقوی عقیدتها حین تقوم 
به انحراف آفکارها » وتقیم به الحجة 
الساطعة والبرهان الكوى . 


وما دام القرآن الكريم ‏ وهو( 
هدية الله الى خلقه ‏ قد أنقذ البشرية 
من ضلال» وهداها من حيرة » وتحول 
به الفرد السلم من مخلوق لا وزن له 
الی‌انسان له رسالة وغاية » وصار به 
الجتمع السلم یحس بالرحمة بسد. 
القسوة » وبالهدی بعد الضلال » 
وبالامن بعد الخوف » وبالعلم يعد 
الجهل » لأنه عاثى فى ظلال منهج نظم 
له انکاره ومفاهیمه » ووضع له نظمه 
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لی 








وقوانينه وصدق الله تعالى اذ يقول 
( قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین 
یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ویخرجهم من الظلمات السی 
النور باذنه ویهدیه سم السی صراط 
مستقیم ) ۰ 


ما دامت هذه رسالة الترآن الکریم 
الیه لواجهة کل دعوة ضاله ومذهب 






00 






موجات الاباحية والتحلل والالحاد » 
ونظرا لعدم وجود مكاتب أو مراكز 
أو مدارس متخصصة لتحفيظ الترآن 
الكريم رأى الممسئولون فى وزارة 
الأوقاف وا لشسئون الاسسلامیة أن 
ينشئوا هذه الدار ليمكنوا جممور 
المسلمين الراغب فى حفظ القسرآن 
ومعرفة ترتيله وفهم آياته . 


وقد دفعهم الى انشائها الشعور 
بالمسئولية تجاه كتاب الله الكريم 


1 





الأستاذ عبد الرحمن الجحم وكيل الوزارة والأستاذ 


عبد الرحمن الفارس الوكيل المساعد فى جولة تفقدية لسدار 
القرآن الكريم حيث تحظى الدار دائما بالاشراف المباشر من 
قبل المسئولين بالوزارة ٠‏ ۱ 


من نادية 


الكويت 
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ومن آفریقیا 


حکام قرانه ویتفهمون تفسیره ولفته ۰۰ 





1 










والمحافظة عليه وخاصة بعد أن 
استطاع الاستعمار بشتى الوسائل 
أن يباعد بين المسلمين وبين القرآن 
الکریم الی حد ما » ولیس تحفیظ 


القران مُستحدثا قی الکویت بل کان ۰ 


التعليم فيه الى عهد قريب قاصرا على 
تحفيظ القرآن وتدريس علومه . 


وحينما انصرف الكثير من الناس 
عن هذا النوع من التعليم مسايرة 
للدراسات المدنية قل حفاظ .القرآن 
الكريم » واوشكت الدراسسة القرآئية 
أن تختفى من حياة الأمة » لهذا كله 
انشئت دار القرآن الكريم كما 
تراها الآن . 

امام هذا الاقبال المتزايد على 





درس فی التجوید 
۲ 





الدار نحب آن نعرا ف بعضا من آهدافها 
قال هذ یلت ۳ 
صدر القرار بانشائها واعلن عنه 
فکزی الولد النبوی الشریف متام 
السیت. الو افق ۲ من. شعیان نی 
نفس العام المذكور . 


أما ما يهدف اليه هذا المشروع 
فیتلخص فى تمكين الجيل الذى حفط 
القرآن الکریم من جودة الترتیل وتفهم. 
التفسیر یستطیعون به تذوق العنی 
ومعرفة الحكم بالاضافة الى منح 
القوضة ٹل رافف سی العظ أن 
یحقق غایته ٤‏ وبهذا ترتوى النفوس 
الحفظ فی الصفر » وبهذا ایضا یعیش 
الدارسون فی جو اقرانهم بسلا فوارق 
من سن أو جنسية ۰ 

هل لنا آن ناخذ فكرة عن النظام 
الدراسی ونوعية الدارسین فی الدار ؟ 

نعم . قبل بدء الدر اسة آعددنا لهذا 
وخطة للدراسة . بحيث تنحصر مواد 


سر a‏ 1 را ا لا 0 3 
1 1 1 1 1 |( » 
اسیک ی ایی یی ا یسیک ا بک ایی ی 


لگ 


ناظر دار القرآن الکریم وسط طلابه موجها ومرشدا 
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0 


0 
0 


0 ان 
0 




















آشرنا الی ذلك من قبل » وتبدا مرحلة 
الدرابة بالصف الاول » ونتهی 
با لصف السادس » وتقرر خلوم: کل 
صف حفظ خ خمسة أجزاء من القرآن 
مع تفسیر ها 4 وفی نهاية. الصف 
السادس یکون الطالب تد حفظ القران 
الكريم كله وأتقن ترتیله » و استوعب 
تفسیر آیاته » ویعتد امتحان لکل 
صف آخر العام من دررین » و الدر اسة 
تسیر علی فترتین یومیا : [حداهما 
صباحية وهی للائمة والذنین لان 
وهی لوظفی الدولة » ولن عندهسم 
بالدار فى الفترة الصباحية » ومسا 


ا 





يذكر آن بعض التضاة والستشارین 
وضباط الجيش وجئوده وكثيرا مسن 
مدرستی الدارس الثانوية والمتوسطة 
ینتظمون می الدراسة السائية بصورة 
مشجعة ومشرفة . 


نم و طط الانتساب الى الدار ۰ 








مینز یی ور 
ات 1 
ا 





والانتساب الى الدار لا يشترط فيه 


الا جودة القراءة والكتابة مع اعفاء 
المكفوفين من هذا الشرط طبعا » ولا 
تشترط سن أو جنسية أو ثقافة معينة 
الامر الذی آوجد الجال امام الجمیم 
فالتحق بالدار طلاب من جمیع الدول 
العربية الشقيقة وکثیر من السلمین 


کین 


احد اساتذة دار القرآن یتابع قراءات طلابك . 


1 
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هيئة التدريس اثناء توجههم الی فصولهم ۰ 


من ذول آخری القیمین فى الكسويت 
فلا يخلو صف أو فصل من أيناء 
الباكستان أو ماليزيا او نيجيريا أو 
ا لغلبین وا صیحت الدار تعج حجراتها 
بأكثر من آلف طالب من كافة الاقطار 
العربية والاسلامية » وتقوم بدور 
تربوى إسلامى تفتقر اليه كثير من 
بلادنا العريية والاسلامية . 


و عمر الدار أربع سنوات در اسية 
الآن .. ففى هذا العام افتتح الصف 


هيئة التدريس : 
يقوم بالتدريس فى الفترتين اساتذة 


الشريف يدرسون التجويد وأحكايه 


{¥ 


یب 






اعجمي وعربی برتلون قسرتنا 
واحدا 5 واحدة ۰۰ دیما 
بنصت لهم الاستاذ ۳ بی 


تیچ و موا کج میس رای رر i‏ رر 
ا ان ال ات ات ات 
کن یکا زی ہیں کو یمن نیک وہ 





ری سضر 
رت 
کد باک میک 


والفو! لکل صف کتابا نعرى| فى مادة 
التجوید یسمی (الفرید نی فن التجوید) 
ایا التفسیر والنحو فیقوم بتدریسهما 
العلماء الوعاظ بالوزارة » وکلهم من 
الأزهر أيضا وأحد الزملاء وهو الشيخ 
مصطنی عید هو ناظر الدار » وهو 
منتدب من جهاز التفتیش بالازهر وله 
بالشئون الادارية سابق عهد ۰ 
دور الوزارة : 


تست 

مذا وتقوم الوزارة بتوزیع 
الاک کب بشو وا لت 
والتجويد على الطلاب بالمجان كما 
تمنح الطلاب مكافأة مالية بمقدار أيام 
الحضور شهريا ٠‏ 


ونظرا لان الكتبة العامة للوزارة می 
مبنی ملاصق للدار فااطلاب یستغلون 
اوقات فراغهم فی الطالعة تحت 
اش اف بعضص الاسسسانذه وأمین 
۲ زوار السدار : 


مسصسسصسسسسسسسسهه 





الشروع نال ا کل من زار 
الدار من کبار السئولین الذین وفدو! 
الى الكويت . 


کماتشرفت الدار بزيارة السادة 
وزراء الأوقاف فى كل من جمهورية 
مر العزشه وال کته الش‌شیه 





السورية و السودان » وبزیار* ونسود 
اسلامية من الغفرب والجزاثر 
والصومال وجزر القمر ونیجیریا . 


وسجلوا !عجابهم بالنظام الدراسی 


آثناء زيارتهم للنصول » وطلب 
الكثير منهم صورا من مشروع اللائحة 
الول بها : 





۳5 للاقبال المتزايد على الدار 
تفکر الوزارة فی انشاء فروع لها نی 
اطراف الدينة وجمیم الضواحی تلبية 
للرغبات اللحة وحنی یعلو صوت 
الان اک می ان مكان: + 





مذا ویدور فی الوثت الحالی تفکیر 
فى انشاء دار خاصة لتحفيظ الراغبات 
من النساء ٤‏ وبذلك تستعيد المراة 
سیرتها الاولی فتحفظ کتاب الله 
وتمیش فی جوه کما کان الامر نی 
صدر الاسلام » و الجتمع العاصر من 
غير شك فى حاجة الخ نوعية هذه 
المراة التى تهتدى بهدى القرآن 
وتنشیء الاجیال علی خلق الترآن . 


وبعد فبحمد الله وتوفیقه نجح 
الشروع نجاحا فاق التصور یوم بدیء - 
فيه وذلك من فضل اننه علینا وعلى 
الناس ۰ ۱ 


۹ 








قال رسول الله صلی الله عليه 


وسلم بعد ما لحقه من اذى اص ل 
الطائف » وقد جاء يدعوهم الى ماهو 
خیر » قال داعیا ربه : ۱ 


( اللهم إليك آشکو ضعف قوتی ء 
وقلة حیلتی » وهوانی علی الناس » 
یا اردسم الراحمین » آنست رب 
الستضعفین » وانت ربی » الی من 
تکلنی ؟ الی بعید یتجهمنی ؟ آم آلسی 
عدو ملکته آمری ؟ ٍن لم یکن بك علی 
غضب فلا ابالی » ولکن عافيتك هی 
آوسع لی » اعوذ بنور وجهك الذی 
أشرقت له الظلمات > وصلح عليه 
أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بسى 
غضبك » أو يحل على سخطك » لك 
العتبی حتى ترضى » ولا حول ولا قوة 
إلا بسسك ) ٠‏ 


٥ 





الرکب الهساجر 


كانوا اربعة خرجوا معا من 
مكة الى المدينة : 

رسول الله صلی الله عليه 

وابو بکر الصدیق رضسی 
الله عنه . 

وعامر بن فهيرة مولى أيسى 
دلیلھما ء 








آوی النبی صلى الله عليه 
وسلم وصاحبه أبو بكر الى غار 
ثور .. وهما فى طريقهما الى 
یثرب وکا الف کر کی ارس 
۰۰ ووقفوا على إلغار ۰ فقال 
آبو بکر فی جزع شدید .. لو 
نظر آحدهم نحت قدمیه لرآنا. 
فقال النبی صلی الله عليه 
وسلم قولته الخالدة : ( ما ظنك 
يا ابا بكر بائنين الله ثالثهما ؟ 
يا ابا بكر لا تحزن إن الله 
معنسا) . 
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قال تعالى : 
( آلا تنصروه فقد نصره الله إذ اخرجه الذين كفروا ثانی اثنين إذ هما فى 
الفار اذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فانزل الله سکینته علیه وایده بچنود 
لم تروها وجعل كلمة الذين کفروا السفلى وكلمة الله هى العليا والله عزيز 
حکیسم ) ۰۰ ۱ 





۱ 
1 
۱ 


النشید الخالد 





عند ما اشرف الرسول صلی الله علیه وسلم علی الدينة ؛ اخضسذ 
اهلها پنشدون ؛ سل ا 


البلرر عليئنا من شي لات الوداع 






وقف الإمام على كرم الله وجهه فى محرابه خاشعا متضرعا وهو 






( یا دنیا اليك عنی 4 غری غيرى » الى تعرضت ؛ ام الى تقوفت ؟ 
هیهات » قد باینتك ثلائا لا رجعة لى.عليك ؛ فعبرك قصير » وخطرك 
حقیر » وخطبك یسیر » آه من قلة الزاد وبعد السنر » ووحشة الطريق ) ۰ 








شنجاعة اسماء +0( 


کانت تاتی رسول الله صلی الله عليه وسلم ووالدها ابا بكر بالطعام ١‏ 

والاء وهما فى غار ثور ٠٠‏ وكانت تحتمل فى سبیل ذلك الشیء الکنید ۰۰ . . 
فقد آتاها مرة نفر من قریش فیهم ابو جهل بن هشام ۰ فقالوا : اين ابوك .. 
یا بنت ابی بکر ؟ فقالت ؛ لا ادری والله أين ابی ؟. وو رتا و سرت 
232020 قالت : فرفع ابوجهل یده » وکان فاحشا خبیثا » فلطم خدی لطمے _ 


مه 

















للأستاذ / عبد الله الكبير 


احتلك الظلام قبل بمثة النبى الكريم ‏ 
صلى الله عليه وسلم - واصابت الکون موجة من 
الشر والفساد » فطمست معالم الادیان » ونبذت 
الشر ائع » وماتت الاخلاق الفاضلة » و آصیسسیح 
الناس فوضی تقودهم الشهوات » وتسیطر علیوم 
غرائز الشر » فقد كانت الدنيا تعنو لتاجین » 
وتخضع لدولتین » همسا دولة الفرس ودولة 

الروم ۰۰ 





عزهما وأمد مجدهما فى تلاوة من 
الدهر طويلة » ثم امتد بهما الزمان » 
ونشأت فيهما أجيال تنعم فى أكناف 
الرفاعیة والنعیم ٤‏ رأوا الدنيا تحت 
أقدامهم » وثمرات العالم تجنى إليهم 
فائضرقوا الین الراحة »6 ونامؤ! :فى 
ظل ظليل من الامن والثقة » وافتنوا 
فى صنوف اللهو الفاجسر والعث 
الأثيم » وقذفوا بكل مابقى فى 
نفوسهم من شهامة ورجولة وخلسق 
رصین » لیهیموا نی تیهاء الآثام 
والجون الجنونی » لا بردعهم عتل » 
ولا یکفکف من عنانهم دین » فاضطربت 
الموازين 2( وانقلبت الاوضاع 4 
وأضبحت الرذيلة من دلائل السل 
وكرم المنبت » وامست الفضيلة عارا 
تنفر منه النفوس » وسخرية تتنادر بها 
المحافل .. 

هکذا کانت الدنیا قبل مبعث النبی 
الكريم » علیه صلوات الله وسلامه 
ورضوانه ۰ آما بلاد العرب فکانت 
وکرا للوتنية الجاهلية الغبية » آرخی 
اهلها على عقولهم النانذة الوقادة 
عاو من 
بایدیهم » کے آنها تنة 
وتضرهم » وان لها التصرف الطلق نی 
هذا الوجود ۰ ولقد کانت مذه 
. الوثنية تبرا لعقولهم » وقضاء على 

مواهبهم » وتقریبا لوحدتهم » فکانوا 
جمیعا وقلوبهم شتی : شقاق ونزاع 
بین القبائل ٤‏ وإدراك كاذب لعنى 
الاباء والبطولة » ونخوة فيها جموح 
وجهل » وفهم سقيم لمعنى الشسرف 
ورعاية الذمام » ووحشیه يلتهم فيها 
التوی الضعیف » وکبر وجبری4 
لایلینان لحق » ولا یخضعان لحاکم 4 
وحرية مقبدة مغلولة لا تقال إلا 
بالاحتکام الی السیوف » وتفاخر آجوف 
بالالتاب والاتساب .. جهل وظلسم 
وظلام ! 


التعصب والجم‌ود جا 
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حقا لقد فسد الکون کله » وضلت 


نی هوه عمیقة الفور » بعيدة الرتقی 
۰ وتطلعت الارض الی السیاء 
یی و و 
هملا » و ان يسدع العقل 
الإنسانى هكذا مرتكسا بين رذيلة 
مويقة وجهل محيق . فشاء ‏ جلت 
وسط هذا الظلام الحالك س رسولا 
اجتباہ من صفوة خلقه » فبعث إليهم 
رسولا منهم » قد اصطفاه لنفسه 4 
وكمله يأكرم الصفات »© وحلاه بكارم 
الأخلاق 2 هو محمد بن عبد الله ٠ء‏ 
عليه أفضل الصلاة والسلام : 


وقد اختار الله رسوله من جزيرة 
العرب » لانها مقر بیته العتیق » ولان 
العرب س علی ما فیهم من جفوة 
وخشونة - کانوا أمة ابية » موفورة 
الا ( يتاجحةه سی ( مد 
ےو مت نت 
الع بے ارم »> ولأنهم كانوا أمة 
إذا اقتنعت بحق ٠‏ أو اطمأنت نفوسها 
الى رای » ققفت بارواحها رخیصتة 
فى نصرته 6 و استعذیت العذ اب فی 

بعث الله تعالى فى العرب محمدا 
الامین » فاستطاع بهذه الأمة 
الصفیر ة الفکكة » بعد آن وحد کلمتها 
الاييان النقى ‏ أن يثل عرش. 
القياصرة » ويحطم تاج الاكاسرة »© 
وينشر كلمة التوحيد فى العالم + 


اة الوت خف من حیاتها 
تذل انار اخاطت نها مين 
یی امبراطورية الرومان ؤدولة 
آیامئذ واقواها س وبذلت کل دول 


ؤم 


منهما جهدا جاهدا » لتبسسط ظطسل 
سیطرتها على الجزيرة آلعربية » لکن 
العرب كانوا أصلب عودا » وأشد 
مکسرا ٤‏ وأحمى أنوفا »© فلم ينهزموا 
أمام غاز فاتح » ولم تلن قناتهم لطاغية 
جبار » كيفما كان صوله وطوله . 
فهذه الأمة العزيزة بأنفتها ؛ القوية 
باخلاتها » کانت اولی الامم بأن يكون 


رسول الله منها » ون ها عزی زا 

بين أعزاء » حتى ب أن يسعث 
من حرية الصحراء الى العالم كله 
حرية طليقة © د عنه إصره 
والأغلال .. 


نصا محمد النبی الامی العريم 
صلی الله عليه وسلم ۔ س فى أرفع 
بيت » وأشرف قبيلة . وكان في 
حدائته یمتاز بصدق التفكير وقوة 
الحجة ¢ وبلاغة البيان » وسسداد 
الرای وطهارة النزعة . 


و ی ده ا 
العظمی » ودعوته الکبری » خلیق بان 
تظهر فیه مخایل النبوة » وان تاز 
هن آلناس جبیعا » با اودع الله فيه 
من قوى كامنة » ویما امده آلله تعالی 
من سجایا وشیم . وقد رأت قریش 
سیکون له من شأن وخطر ؛ ( اللسه 
اعلم حیث پجعل رسالته ) . 


ڈوک او سو ا 


1 الارض ا 


وقد شاء الله عز هیا ان يتشا 
نبیه الرجی یتیما » وآن تدفعه الحياة 
الی طلب الرزق » وان یلاتی من 
احداث الايام وعنتها ما یلاقی الناس 
امن خر وش ٤‏ نبا كاد باخ ی 
العیش » فطلب الحياة امن ات 


ہ٤‎ 


الحياة » وفى هذا بلاغ للناسسن » 
20 ,0 


یم ٤‏ وأكاسرة 0 ( رکرو 

مم جميعا أن هناك فى ر اوية 
ہت العرب سيفا بتارا 
يريد أن يستل من غمده »© ليهزم 
الشرك ويقضى على الطغيان ؟ وهل 

لهم وهم فى غيرات 
شهواتهم وآثامهم ‏ أن كوكبا سماويا 
من الحق وصدق العزيمة سينقض من 
حیث لا یتوقعون » فیبدد شملهمم » 
ویفرق سمارهم ؟ وهل كانوا 
یستطیعون اذا ايا اتسار هم آن 
ید القدرة الالهية لیملاً الارض نورا » 
ویغمر النفوس هدیا وإيمانا ؟ 


نشأ النبى الكريم ‏ صلى الله 
یه وک زا رع سا 
زهد » وفيها تبتل » وفيها عزوف عن 
كل ينا شين + وکان کے ضلو ات الله 
عليه يقضى فى كل عام زمنا متحنثا 
فى غار حراء » منصرفا إلى التوجه 
الى خالقه » والتفكير فى دلائل قدرته. 
صمته عبادة »© ونطقه تقديس 
وتسمبيح » ونظراته ایمان واعتبار .. 


وفى احدى هذه المرات التى كان 
يتحنث فيها بغار حراء هبط عليه 
جبریل عليه السلام ‏ بالوحى 
الکریم » فأصابته رجفه » وغشیه من 
هول الامر ما غشیه » و هاله ما ماله 


فما ان سمع صوت جبریل یش سی 
أذنه : « اقرا » حتی صاح فی فزع : 

9 ما اقرا » » فغطه جبريل وقال : 

» اترا » » فقال ما آنا بتساریه . 
فغطه جبریل وقال : ( اقرا باسم ربك 
الذى خلق . خلق الإنسان من علق . 
اقرا وربك الاکرم . الذی علم بالقلم . 


علم الانسان ما لم یعلم ۰ ) سسورة 
العلق » فکان هذا مبداً رسالته » 
وأول صوت انطلق ة فى بطحاء مكة » 
فهز العالم هزا ٤‏ وأطلق العقول من 
عقالها . 


ولا نزل قوله تعالى : (وأتذر 
عشيرتك الأقربين ) يأمره باعلان 
كلمة التوحید » آطاع الرسول امسر 
ربه » فارسل صوته a‏ 


اتخاد بکة * يذهو قومه الى الدین ۰ 


الحق » ويبشر وينذر » لا يهاب 
قوة » ولا يخشى جبروتا ٠.‏ 


لقد كان العبء شاقا » والجهاد 
مضنیا » ولكن صبر الرسول لا یخور » 
وعزم الرسالة لا يلين . فأخذيدعو 
القوم الی عبادة له واحد » لا لله [ا 

هى الي تیور BAS‏ 
8 مجدهم کما یزعمون .. لق 
لبر محية دعو م الى دين جديد > 
فیھم جذورھا ٤‏ ورسخت أصولها » 
وجاء ینعی علیهم التفاخر بالانساب 
والالتاب » وهی غذاء فرورهسم » 
وجاء یسوی بین الناس جمیعهم » 
وهم آحفل الناس بنظام الطبقات سم 
جا , شرع الحياتهم ومعاملاتهم بعد أن 
تکیت مور الفوضی واغتصاب 


الاموال . 
اا الله صدوره_] 


'للايمان » ولكن الرسول أقام بمكة 
سنين مثابرأ بد جوا 
ویعرض نفسه علی القبائل » حتسی 
اشتد ایذاء الشرکین » وائن اللسه 
لنبيه أن یهاجر الی الدینة » فهاجر . 


لتی الرسول - ی 
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هذا » فان اولی الءزم من الرسل لا 
یهابون الایذاء » ولا برهبهم التهدید . 


ون من یظن آن النبی - صلوات 
الله عليه قد ھاجر بسبب إیسذاء 
المشركين إياه إنيا يقيس حياة الرسل 
الكراء م بحيأته » ويحكم عليهم بهو اجس 


وإنهم تم و من الاس ٠‏ ومن شير 


الناس ٤‏ وشر الوسواسنى الختاس ۰ 
وان الذى يقول لابنته فاطمة ‏ رضى 
الله عنها ‏ بعد آن غلبها البکاء لشده 
مایقاسی من قومه ۰ « لا تبكى يا بنية 
نان الله مانع اباك » » وان من یقول 
لصاحبه إذ هما فى الغار : أبا بكر » 


' ما ظنك باثئين الله ثاللها ۰۰ ان 


الذى يقول هذا وهذا لا يأبه لإرجاف > 
ولا يبالى بوعيد .. إنما هاجر الرسول 
عليه أزكى السلام . من مكة » لأنه 
رای ما ظهر له من غلظة تلوب اهلها 
وجفوتهم » وقد کانت فیهم الریاسة 
والزعامة .. رأى أن عقولهم 
تنضح بعد لتفهم الدين الجديد » وأنه 
يحب أن يترك لهذه العقول الجامحة 
قتا يراوحها نیه التفکیر وینادیها » 
کک التأمل وتکرار النظرات 
یهدیء من شماسها » ویفتح ما اغلق 
من أقفالها .. 


مکذا رای النبی الکریم ان یترك 
مو ل ا 
أن يعاودها بالدعوة الى الإسلام بعد 
آن یکمل استعدادها » ویتم لضحيا ؟ 
وهكذا كان ن ون ا الجدید 
إنما كان بفتح مكة حين جاء نصر الله 
والفتح » ودخل الناس فى دين ألله 
أفواجا . وقد كان أهل المدينة اليسن 
جانبا 4 وآشف نفوسا 4 واجدر 
بالاسراع الی الدعوة » لدماشة فی 
خلقهم » ولان بعضهم وفد علیه بمکة 
فآمن به وبایعه ۰ . لکل هذا هاجسر 


o0 


أولها الى آخرها من کله اة 
واقد ام و استهانة بالصعاب ۰ انها 
وشمواتها » وفی سبیل الجهر بالحق 
الذى عرفه وآمن به > وأحس 
السعادة تغمره بهذه المعرفة وهذا 
الايمان . 


آن الهحرة النبوية كانت الحجر 
وانتصار دعوته 4 ولهذا كانت جديرة 
بأن يتأملها طويلا كل مسلم » وأن يفكر 
نميها 4 ویستمد منها العبر و الدروس» 
ن اي وي اا 
و انتفاضة ملی تحکم الباطل فی رقاب 
الحق . 


وقبل هجرة النبی کان السسلمون ‏ 


قد آخذوا یهاجرون الی یشرب 
متفرقین ومع هذا فطنت قريش للامر » 
وجعلت ترد مسن تستطیسع رده 4 
وتعذبه » وتنكل به » بل كانت تحول 
بين المرء وزوجه » اذا كانت المرأة من 
قریش ۰۰ وتتابعت هجرة المسلمين 
الى المدينة ؛ والنبى مقيم بمكة » لا 
یعرف آحد ما عزم علیه ۰ أيبقى حيث 
هو ؟ آم یهاجر الی یثرب کما هاجر 
اصحابه ۰۰ 

كانت قريش تحسب لهجرة 
الرسول الى يثرب أيما حساب » فقد 
كثر المسلمون هناك كثرة » وكادوا 
" یکونون أصحاب اليد العليا فيها » فاذا 
لحق بهم الثبی - وهم علسی سا 
یعرفون من جلد وثبات » وحسسن 
رای » وبصد نظر - فقد يمجم 
الشام » فیجوعون ؛ كما حاولوا هم 
من قبل آن یجیعوا النبی واهله » حين 


1 


اکرهوهم علی لزوم شعب ابی طالب 
ثلاثين شهرا . وحار المشركون فيما 
يفعلون ... اذا حیسوا الثبی بمكة > 
ومنعوه الخروج منها » فقد ید 
الیثربیون دناعا عن نبیهم » صلوات 
الله عليه .. وإذا نفوه وأخرجوه من 
مکة لحق بالدينة ؛ واصابهم مسا 
یخانون من هچوم السلمین علیهم .. 
واذا قتلوه طالب بنو هاشم وبنو 
المطلب بدمه » و آوشکت الحسرب 
1 و 


وانتهى رأى المشركين الى أن 
یختارو! من كل قبيلة شبا جلدا » 
ویعطوه سیفا صارما » وان پشترك 
شبان القبائل فی ضرب محمد ضربة 


_ رجل واحد » فیتفرق دمه بین القبائل» 


فیرضون بالدية » وتستریح ریش من 
هذا الذى سب آلهتهم » وفرق 
شملهم » وباتوا يحسبون ل بعد 
تآمرهم هذا - آن آمر محمد قد انتهی 
وأن دعوته سیقضی علیها القضاء 
المبرم » وأن المهاجرين سيعودون الى 
أهلهم » والى دين آبائهم » وأن قريشا 
ستعود الیها وحدتها التی تمزتت » 
ولکن الله عز وجل ينزل على نبیسه 
قوله تعالى : ( واذ يمكر بك الذين 
كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله والله خير 
الماكرين ) الأنفال ( ۲۰ ) ویأذن الله 
لرسوله نی الهچرة ؛ فجعل ‏ صلي 
الخروج من مكة » والهجرة الى 
المديئة ٠‏ وحرص على كتمان أمسرهة 
حتى لا يتسرب الى تريش .. 


وکان آبو بکر الصدیق ند استأذن 
له : « لا تعجل » لمل الله يجعل لك 
صاحبا ¢ 6 فأدرك أبو بكر أن 


الرسول علی نیة الهجرة » واه 
ینتظر الاذن له فيهاء فاشترى 
راحلتین » ودفهما الی عبد الله ين 
اریقط » یعلنهما ویرماهما . فلما آذن 
الله رکه البحرة ذهب الح 
آئی برع وانياه أن الله دان له 
و لع كار 
خلت تفده هة ہد دی 
عنده من الودائع الى أصحايها » 
وطلب منه أيضا أن يبيت فى فراضه + 
ویتفطی ببرده الاخضر 

وفن ليله الور بات فتیان قرش 
يرصدون دار النبى ٠‏ ليقتلوه عند 
خروجه . فلما کان الثلث الاخير من 
الیل خرج صلوات الله علیه » واخذ 
کک N AEE E‏ 
تام پروه ۰ فلا فت ال 
و اتکشف الظلام 4 قام قام النائم تميق 
فراشه » فاذا هو علی بن آبی طالب ! 
۰ جن جنون القوم » وطار صو ابهم» 
واحاطوا بعلی ینهرونه ویتجاذیونسه 
ويسألونه عن محمد : أين ذهب ؟ واین 
اختفى ؟ فيجيبهم على فى هدو, : لا 
أدرى ! .. فتفرق المشركون يبحثون 
عن محمد فى كل جهة » ویجرون فی 
كل طريق » ويسألون كل من يلقون © 
ویتبعون آثار الاتدام ؛ حتى يئسوا من 


العثور عليه » فجعلوا من يرشدهم 


اليه ون ا ۰ 
قد غادر مكة . مم" 


الصديق في جرا و وعزم » واتجها الى 
غار فى جبل ثور » جنوبى مكة > 

ومكثا بالغار آیاما ٤‏ وفتيان قريش 
يقتفون أثرهما » والسیوف تلمع نی 
أيديهم » والشر يصرح باسمه فى 
وجوههم .. ووصل بعضهم الى 
الاو رانا ا عة اا اك وا 


أن آحدا لم یدخله منذ حین ۰ وسمع: 


أبو بكر صوت المشركين يتحدثون © 
نخاف على النبى: 4 تقال له النبى : 
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(لا تحزن إن الله معنا ) ؛ ونجى الله 
رسالته » وأعمى المشركين عن تبيه ؛ 
وحماه من صولتهم ؛ وأتم توره . 
وکان عید الله بن آبی بش بعضتخی 
نھارہ فی نوادی ريش یسمع ما 
یاتمرون به » وما یقولون فی شان 
الرسول ومتاخبه ».تم باتییتا آذا 
أمسى 6 تيغيرهما بما لمع وم با رای 
ی 
ویذبحان » ثم یعود عامر بالاغنام ؛ 
9 
ك اة لال والواحبيزان 
تحال فى ا ا 
الله ين أريقط و ونه البعيراق اللذات 
اودعهما عنده ابو بکر ؛ وبعیر ثالث 
له . وجاعت آسماء بنت آبی ب۔سسکر 
تحمل الطعا م للمهاجرين ؛ فلما ركبا 
لم تجن ا فاطو 
فشتت نطاتهسا ؛ وعلتت الطعام 
بتصفه 4 و انتطتت بالنصف الآخر 3 
یاه لی ملق الله عليه ريل 


( ذات النطاقین » .. 

ثم سلك عبد الله بن اريقط بالنبی" 
وصاحبه طريقا جنوبى مكة ؛ وكأنهم 
يقصدون اليمنغ ثم اتجه بهما آلسی 
الغرب حتی اقترب من شاطیء البحر 
الأحمر ©“ ثم اتخذ بهما طريقا غير 
مطروق © قل أن يسير فيه أحد . 
كان الطريق وعرا طویلا ؛ والقيظ 
لافحا » والسير مضئيا » ولكن كان 
يذلل مسالكهما إيمان لا يدع للكلال أو 
الالم الی نفسیهما سبیلا . ورآهم 
رجل ۶ قاسرع الی تریقی یخبرهم انه 
رای ثلائه رجال مروا به فی موضع 
كذا » يعتقد أئهم محمد وبعض 


حاضرا مجلس قریشس حین تحسدت 
الرجل عن الثلائة الذين رآهم ؛ فقال 
انما هم بنو فلان » خرجوا تحت نظرنا 
لیضلل الرجل ؛ ويضلل تريشسا © 


۷ 


ولیفوز هو بمغنم النیاق الائة التسی 
رصدتها قريش مكافأة لمن يدلهم على 
محمد e‏ 

مکث سراقة مع القوم ساعة » ثم 
غادر الجلس ؛ وعاد الی بیتسه » 
فل » وأمر احدى جواريه أن 
تسوق فرسه الی بطن الوادی حتی لا 
يراه أحد ساعة خروجه 6 وخرج 
متخفیا » ورکب فرسه » وجری به 
الی الکان الذی وصنفه الرجل » وقال 
أنه رای یه ثلائة یظنهم محمدا 
وبعض صحابته . 

كان النبى ‏ علي هالصسلاة 
والسلام ‏ وصاحبه أبو بكر »6 
ودليلهما عبد الله بن أريقط قد جلسوا 
نی ظل شجرۃ يتناولون بعض الطعام» 
ويستريحون من الارهاق والتعب . 
ولما هم النبى وصاحباه بركوب جمالهم 
آیصروا فارسا مقبلا من بعید . ولم 
يكن ذلك الفارس غير سراقة 
ابن مالك . 


كان جواد سراقة قد كبا به مرتين 
لشدة ما أجهده . فلما رأى الثلاثة 
أيقن أنهم طلبته » فصب على الجواد 
سوطه » لیظیر به » لکن الجواد کبا 
كبوة عنيفة » وغاصت أماميتاه فى 
الارض » وألقى فارسه من فوق ظهره 
يتدحريج فى سلاحه . . تطير سراقة » 
واعتقد أن النبى قد دعا عليه » فنادى 
بالامان » فوقف النبى وصاحباه حتى 
وصل الیهم سراقة یلهث » ققص علیهم 
آخبار قریش » وما جعلت لن یقبض 
علی النبی ۰ وطلب آن یکتب له النبی 
کتاب آمان یکون آية بینه وبینه » 
فکتب آپو بکر کتابا بامر النبسی ) 
ودفعه الى سراقة » وقال له : آخف 


عاد سيراقة بالکتاب » واخذ یضلل 


من يطاردون الهاجر العظیم ٤‏ بعد آن 


کان صو يطارده ١٠م‏ وكانت تلك 
معجزة ثانية بعد معجزة الفار ! 


انطلق الرکسب فی الصصراء 


0۸ 


الترامية ومروا فى طريقهم بأعرابية 
كريمة » هی آم معبد الخزاعية کانت 
تجلس امام خیمتها ) فسالوها تمسرا 
آو لحما پشترونه » فلم یجدو | عندها 
ياء ول الس الى اة مهن 
فى حاف الحة :بل ااه 
الشاة يا ام معبد ؟ قالت : ثساة. 
تستطع أن تخرج الى المرعى لشدة 
ضعنها » فقال النبی صلی الله عليه 
وسلم هل بها لین ؟ قالت. : انیس 
عجفاء کما تری . تال اتأذنین لی آن 
احلبها ؟ قالت : نعم . دعا صلى الله 
علیه وسلم بالشاة : ضرعها » 
وذکر اسم الله » وقال : اللهم بارك 
فى شماتها . ودعا باناء فحلب فيه لبنا 
غزيرا » فسقى أم معبد حتی رویت 4.. 
وسقى صاحبيه حتى رويا » وشرب 
علیه السلام » وقال : ساتی الوم 
آخرهم » ثم حلب مرة آخری حتی 
امتلاً الاناء ] وتركه عند أم معبد 
ثالثة . 

سار النبى وصاحيباه أياما وأياما. 
حتي بلغوا المدينة » فدخلها الرسول 
صلی الله عليه وسلم » وهو يمتطى 
ناقته القصواء » وقد أرخى لها زمامها 
والمسلمون من أهل يثرب حوله يهللون 
ویکبرون حتی بلفت الناقة مريدا 
لغلامين يتيمين فى المدينة من بنى 
النجار » فبرکت ؛ فنزل الرسسول 
الکریم وطلب أن تبنى له دار بهذا 
المكان » وأن يقسسام به مسجد 


هذه قصة الهجرة : أجل ما عرف 
التاریخ من جهاد فى سبيل الحق 
والعقيدة والايمان قوة وروعة . 
وهكذا رسخت صخرة الاسسلام 
شامحة شمار ٤‏ وضرب النبى اكز 
الثل الاعلی می الصبر والتبات لکل 
مجاهد » ثم نزلت الآية الكريمة تتوج 
هذه الهجرة المباركة ': ( الا تنصروه 
فقد نصره الله أذ آخرجه الذين كفروا 
ثانی آئنین اٍذ عما می الفار ذ یقول 


لصاحبه لا تحزن آن الله معنا فانزل 
الله سكينته عليه وأيده يجنود لم 
السفلی وكلمة الله هی العلیا و اللسه 
EE‏ اون و 

بهجرتهم من اتسارات 6 ثری امن 
اظ من الهجرة بتخذه منداً للتاریح 
الاسلامى . 


التاريخ الهجرى : 


من مصادفات التاریخ العجیبة التی 
قلما تتکرر آن رسول آلله - صلی 
الله عليه وسلم ‏ قد ولد ييوم 
الخميس الثانى عشر من ربيع الاول 
من عام الفيل » الموافق ۲۳ من آبریل 
سنة ١۷ء‏ ميلادية › وأنه عليه 
الصلاة والسلام ‏ قد هاجر من مكة 
الى المدينة فى شهر ربيع الاول 
آیضا » وانه وصل الی قباء س وهي 
ضاحية فی جنوبی الدينة » على بعد 
ثلائة آمیال منها غی یوم الائنین الثانی 
عشر من ربيع الأول عام ٠١‏ ممن 
۲٢‏ ميلادية » فأقام کی اة اسا 
الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس > 
السادس عشر من ربيع الاول ٤‏ وانه 
عليه صلوات الله وسلامه س 
انتقل الى الرفيق الأعلى يوم الاثنين 
ی م د 


ميلادية ۰ 

مهوت انم ل السلاة وازکی 
السلام - قد ولد » وهاجر » وانتقل 
الى اد ربه فی شهر ربیع الاول ٤‏ 
وأنه ولد وتوفی فی الثانی عشر منه > 
ووصل نی مهجرته الی قباء بقسرب 
الدينة فی الثانی عشر منه آیضا . 

وفى السسنة الثالثة من خلافة أمير 


الوعى الاسائمى / محرم ۱۲۹۵ ه 


امم مرو حا کت ری 
رضی الله عنه - الصحابة السآبقین 
الاولين » وقال لهم » ان الاموال قد . 
کثرت » وما قسمنامنها غير موقت 
( أى غير محدد بتاريخ ينضيط به ) » 
فكيف التوصل الى مأ يضبط ذلك ؟ . 
لقد رفع إلى صك موعده شسعبان > 
کی یقرت ا 
مضى ؟ آم الذى نحن فيه ؟ ام الاتی ؟ 
ا لای د رون ب 
ناتش الصحابة الامر » فمن قائل: 
اكتبوا على تأريخ الروم » وقائل : 
اكتبوا على تأريح م الفرسس ٠.‏ فأبى عمر 
س الا آن یجعسل 
ارچ الاسلام إشارة الى حادث 
سلامی کبیر ٤‏ فأشار بعضهم بأن 
وہ 00 
بجعله خروج ۲ آرض 
الى المدينة » فراقت الفكرة الخليفة. 
همر بن الخطا بوسر الصحابس > 
وانتشاره ٤‏ فاتفقوا على ان يكون 
الهجرة > لمتجذا ينض تاره 


ربیع را I‏ 
نان آر اء الصحابة تقد تعددت » بعد 
ان اتفقوا على أن تكون الهجرة مبتدأ 
التأريخ الإسلامى » وانتهت آراؤهم 
الى الوافقة على رأى عرضه عثمان 
ابن عفان » هو أن يكون المحرم مبدأ 
للتاریخ الاسلامی ؛ لان کت 
السئنه العربیة فی الجاعلیة ٠‏ 

الهجرية الاولی ۶ ویو ان ذلك ٦‏ من 
یولیه سنة ۱۲۲ ميلادية ۰ و هکذا خلل 
التأريخ الهجری بشهوره القمرية 
قائبا الى اليوم » والى أن يرث الله 
الارض ومن علیها . 


9۹ 





بقلم : دکتور احمد شوقی الفنجری 


تمریف الخمر : 


من ناحية مکوناتها ( آو من الناحية 
الطبیة ) هی کل سائل یحتوی على 
نسية معينة من الكحول وتتراوح 
الشروبات الروحية فی هذه النسبة . 
فهی فی البيرة لا تزید عن ۲ ویزداد 
الاتوی ویصل الترکیز الی ۵۰ فى 
الشروبات الروحية الرکزة . 
ومن المعروف طبيا أن بعض‌الادوية 
' كادوية النتعال تذاب فى مادة 


الکحول . . وكذلك بعض أنواع المياه 
الغازية مثل الكولا .. وتسسمى المادة 
المذابة المستخلص الكحولى .. 

< ولا تدخل هذه الأدوية والسوائل 
علمیسا ولا ثرعیافی باب الخمور 
لأن مادة الكحول فيها غير حرة ءلا 
تؤدى الى السكر ٠.‏ 


وتعريف الخمر فى الاسلام : 
انها. كل مادة مسكرة ۰ ودلك 


وکل مسکر حرام » (۱) وهذا یوسع 


ERE RENEE ERLANG ES 


٦٦ 


۱ آلوعی الاشلامی / محرم ۱۳۹۵ وه 
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العنی لکی یشمل ای مادة تودی الی 
السکر آو الادمان ولو لم تکن خمرا . 


کیف توثر الخمر فی الانسان ؟ 


'العامل الأول : كميسة الكحول 
وتركيزه فى الدم ٠‏ _, 

اذا شرب الانسان كأسين من 
البيرة فان نسية الكحول تصل فى 
دمه الى ه مجم فى كل 1.٠.‏ سم من 
الطلوب عند المبتدئين . ويزيد تأثير 
الکحول بالتدریج کلما زاد ترکیزه فى 
الدم . فاذا وصل الترکیز الی ٠٥‏ مجم 
كحل فى كل ۰ سم دم فان الانسان 
يفقد قوة التركيز الذهنى .٠‏ ويفقد 


السيطرة على عواطفه أو التحس‌کم 


فيها .. وقد ينخرط فى الضحك فى 
مواقف الجد والحزن ۰ وقد ينخرط 
فى. البكاء دون مبرر .. ولكنه غاليا 
ن ليع السيطرة على عضلاته 
وأطرافه أثناء المشى فى هذه المرحلة . 

ناذا زادترکیز الکحول نی الدم الی 
۰ مجم فی کل ٠٠١‏ سم مان 
الانسان یتمایل فی الهواء من السکر 
ويفتذ السيطرة علی عضلاته واطراف 
جسبه » وبدیهی آن کل مراکز الفکر 
العلیا تتعطل فى هذه الدرجة عن 
العمل . 

العامل الثانی : هو استتهجابة 
الجهاز العصبی للانسان ۰۰ 

فقد لوحظ آن الناس يتاأثرون 
بالجرعة الاولی بدرجات متفاوتة ۰۰ 
فمنهم من پعتریه آنفعال شدید وهیاح 
ومنهم من یخلد الی اانسکون او النوم 
من تفس الحرعة ۰۰ 

ویرجم الخطر الاکبز من الخمر نمی 


أن الجهاز العصبى يتعود على 
الكحول بالتدريج . . بحيث أن الكمية 
التى تؤدى بالانسان فى المرات الاولى 
الی الشعور بالراحه بعد تعب ۰. آو 
باللذة آو نسیان الهموم » فانه لا یکنیه 
فى المرات التالية أن يتناول ضعفها أو 
التأثير . .. وهذا هو ما يؤدى به الى 
آلادمان ٠ء‏ 

ولذلك فان العلم الحدیث یکذب کل 
من يدعى القدرة على الاعتدال فى 
الشرب بصفة. دائمة .. 1 


آثر الکحول علی الجهاز العصبی 

للانسان : 
يترر العلم الحدیث آن مخ الاتسان 

یتکون من مراکز مخنلفة » غالوظائف 

الراقية توجد فی الراکز العلیا من 
الخ .. والوظائف الاقل رقیا توجد 

فى المراكز الاسفل منها .. 
واعلى المراكز فى مخ. الانسان هى 

التى تختص بالارادة وضبط النفس 

والسلوك الاجنماعى ۰۰ ثم تأتى 

أسفل منها مراکز العقل والتفکیر ٠.‏ 

ثم مراكز الحكم على الاإشہیاء ثم مراکز 

الذاكرة .٠.‏ وأسفل من هذه تأتى 
المراكز المسيطرة على العواطف 

والاحاسيس .. 

۱ ویسری مفعول الخمر من آعلی الی 
ای انها توثر علی الوظائف الارتی 
ولذلك فان أول شىء يتأثر فى 

الانسان بالكميات القليلة جدا من 

الخمر هو الارادة وض طط النفس 
والسلوك الاجتماعى فاذا زادت 
الكمية تأثرت مقدرته علی الترکیسز 

الذهنی وهکذا .. 
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آثر الخمر على اله لشخصية : 


لقد جاء نی تقریر لامجلس الوطنی 
لکافحة الخمور فی بریطانیا ان شرب 
الخمر مدة طويلة ډۇد ی الى تحلل 
الشخصية ۰ ویسبب ضعف الار ادة 
وشرود الذهن. .ومدمن الخمر لا يمكن 
الثقة بأقواله ولا بوعوده ولو فى 
صحوته .. كما لا ییکن الاعتماد 
عليه فى المسائل المالية او القيادية . 


زوجته و 0 13 


آثر الخمر على اعضساء الجسم 
الاخری : 


لکی تمرف الشرر الصحى للخمسر 
الحركة مثل الامیبا والنظر الیها تحت 
الیکروسکوب وهی تتحرك وتأکل ناذا 
وضع فى الماء کحول بنسبة ۱ فان 
هذه الخلية یقل نشاطها وتمتنع عن 
الطعام . واذا زيدت الكمية فانها 
تصاب پاش وتموت وهذا هو ما 
ی 


١ل‏ تاثير الكهول على القلب - 


والاو عية الدموي بك : 


یتسیب الکحول ہنسیة /١‏ فى 
تید عدد نبضات التاب ۱۰ نت 
فی الدقيقة عن العتاد مما یجهمد 
الب ٤‏ ومع تكرار الجرعة تؤدى الى 
تصلب الاوعية الدموية وخصوصا 
الج BIRE vf EINE Ea‏ 


5 


۱ 0 ید ري کچھ 7 چھ 


چک بج مہ ہج 


الاوعية اتی تغذی التلب کالشریان 
القلبية . 

ولذلك فان e‏ للمرضی 
عن نخان کے 


۲- تاثیر الکحول علی خلایا الدم : 


واه الكراث را تسام 
ثانی آوکسید الکربون . 35 : وبواسطة 
الکرات البیضاء يقاوم الدم البكتريا 
ؤالیکزوبات التی تصل ا 
واذا وضعت ثحلر و کحول فى 1 
بتسبة ۱ على نقطة دم فان الكرات 
E ۳‏ الت فاد ول 
نشاط الکرات البيضاء ¢ ومعنی ذلك 
فى جسم الانسان الحى أن يقسل 
خلايا الجسم بما يشسبه الاختناق 
وتتعب العضلات اترم كما تقسل 
والیکروبات _ 

فی بریطانیا 2 على فريقين من 
عمال (السكة الحدید) آحدهما : تناول 
قلیلا من الکحول قبل العمل » والآخر» 
لم يشرب الكحول فوجدت : أنالفريق 
الأول تعب بسرعة وكان انتاجه 


اقل . 


تاثير الكحول على الكبد : 


لد ال ر 
منتشر فی آوروبا وئادر جدا فی 


م2 وو ہے 1125 بج هب 
RENE EREN YERE‏ یه 


کک کر 
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البلاد الاسلامية وفيه يموت عدد کبیر 
من خلايا الكبد الحية وتتحول الى 
نسيج ليفى » واذا كانت نسسبة التلف 
سس أدى ذلك الى الوفاة المبكرة . 
وتد آجری عالم نمساوی کبیر بخا 
علی نسبة الوفیات فی آوروبا وآمریکا 
من حالات تلیف الکبد » فوجد أن هذه 
النسبة قد قلت الى النصف خلال 
سنوات الحرب العظمى الثانية عندما 
كانت الخمور شحيحة ولا مت 
الانسان علیها الا مع بطاقة التموين › 
وكذلك كانت الحالة فى أمريكا عندما 
كانت الخمور ممنوعة . 


: الخمر ونقص الفیتامینات‎ ٤ 


یصاحب شرب الخمر نقص شدید 
فى الفيتامينات فى الجسم وخصوصا 
فيتامين (ب) بأنواعه وفيتامين ( سى ) 
مما يؤدى 7 3 ER‏ 
۱ ےت ( البرى برى ) 
و( الاستربوط ) ار هذه الحالة 
بشكل رعشة فى اليدين وثقل فسى 
اللسان وضعف فى العضلات 
واقتطراب فى حساسية. الخلد وقد 
يؤدى الآمر الى فسلل الاطراف . 
وتضكم فى القلب . 


بعض المعتقدات الخاطئة عن الخمر : 
يعتقد كثير من النساس ان القلیل 


ا سائد بأنها تنتح ال و 
للطعام .. وأنها مدرة للبول وأنها 


تبعث الدفء فى الجسم عند البرد 
الشديد .. وهناك من يعتقد أنها 
تزيد النشاط الجنسى كما يدعى بعض 
الناس آنها تخلق جوا اجتماعیا 
مرحا .. 


وقد رأينا أن نبين هنا رأى البحث 
العلمى الغير متحيز فى كل واحدة 
من هذه المعتقدات : 


۱ - تاثیر الخمور على شلهية 
: قشلة میں ا مت کے 

شمه ای ٠.‏ وقد وجد ١‏ 
لتسی فقط ب بب تکنیز ا مراكر 
العلیا فی الْخْ .. وبدراسة التأثیر 
اولك للكدول على المندة + 
وجد أنه يزيد الحموضة ٠٠‏ ویسبب 
الخمول فى خركة الهضم والامتصاص 
كما يؤدى الى الالتهانات المزمنة فى 
غشاء العدة وھذہ بدورها قد تؤدى 
الى الترحة ۰۰ وكثير من الناسن 
يصابون بالقىء مهما قلت كمية الكحول 
التى يشربونها . 

5-558 العروف آن | جیورت التی 
الزمن وتربی کروشا کبيرة بسسبب 
تمدد العدة من الکمبات الضخمة من 
السوائل التى يقريوتها .. 


۲- تاثیر الخمر علی الکلی والجهاز 
الدولى : 
من العتقد ات الشسائعه أيضا أن 
البيرة والخمور مدرة للبول دلب 
تساعد على طرد الحصوة والرمل 
وغسيل مجرى البول .. وحقيقة 
الامر أن البيرة يدخل فى تركيبها 
بعض الاملاح والاحماض الكاوية مثل 
السليسيليك الذی يحفظها 
من التعفن ® وبذلك تصبح عيلية 
ادرار البول نوعا من ارهاق الكلى 
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٠‏ واتلاف نسیچها » وکثیر مسن مدمنی 
آلخمر یصابون باحنب‌اس البول آو 
بقدم الشيطرة فلن التبول ہے 

۲- الخمر والتاثیر الجنسی : 

هناك اعتقاد شسائم بان الخمور 
تنشط الغريزة الجنسية . . وحتيقة 
تاثیر الخمر علی الجنس ینقسم الی 
الاول : عن طریق التس‌أثیر علی 
الراکز العلیا غی الجهاز ۱ ۱ 
بتخدیرها مما یزیل الث.عور بالخجل أو 
الخوف و التردد موقتا ( فی حالة وجود 
الخوف و التردد نقط ) . 
الثانی ۱ عن طريق التأثير قلحي 
الراکز السنلی فی الخ مما یضعف 
القدرة الجنسية ویودی الی الارتخاء 

والهبوط الجنسی ۰ 

۱ و هذان التأثیر ان متعارضستان 
بشضحو رہ :خظیر 8 این فالاول فد ناد 
الرغبة الجنسية والثانی ید ۱ 





التدرة وهذه الحالة توّدی الی الکثیر 
من العقد النفسية والحجنسية عند 
شارنى الخمر وكثيرأ ما تهدم الحياة 
... الزوجية . 
_ ومن اللاحظ هنا آن الفسخص 
العادی الذی لا یعانی من‌عقدة الخوف 
:ا الخ لن تددن ارت بل 
يضره »© وليس معني هذا أن يقال 
إن عقدة الخوف والخص+ل ہپ 
یدنم العقلاء لشرب آلخمر فان هذه 





العقده سريعا ما تزول علی بساط 


الحياة الزوجية والفهم التبادل 
لطبيعة الحياة الجنسية السليمة . 


3 ہے 7 تزیل آلخمر آلبرد وتبعت 
فء ؛ 


هذا الاعتتاد الشسائم ایضا غیر 


صحیح .. والذی یحدث: آن الاوعية 
الدموية فی الجلد و الوجه تتمدد عند 
تناول کمية قليلة من الخمر ۰ ۰ ویتدفق 
فیها الدم فیسبب احبرار الجسلد 
والوجه مما يسبب ( التوهم ) بأن 
الجسم قد ارتفعت حرارته وللسکن 
الواقع آن هذا التمدد فی الاوعية 
يؤدى الى خروج الحرارة الداخلية 
من الجسم وهبوط حرارته .. وفى 
التطب الشمالی یحظر علی اعضاء 
بعثات الاستکشاف تناول الخمر لانها 
قد تودی الی هبوط الحرارة الداخلية 
وتجمد الاعضاء والوناة الفاجكة !! 


ه- الخمر والتاثیر الاجتماعی : 


يرى كثير من الناس آن تناول 
عشم 5 الناس والجلوس مع الاصدتاء 
وانه یصبح اکثر مرحا وودا .. وربیا 
كان فى ذلك بعض الحقيقة للوهلة 
الاولی ۰۰ ولکننا لو تعپثذؤا فى 
تز اة ال قات ليختا اق الك 
تسبب بعض التخدير فى العقل 
الواعی ما بقل کور الاسستحان 
فينطلق لسانه بغزارة ويبدو اجتماعيا 
ودودا ٠٠١‏ وھذا نوع من الحلول 
السلبية لمشاكل: الحياة + . ومن اخطر 
مظاهره أن هذه الروح الاجتياعية 
المرحة لا يعقبها أى تصرف ايجابى 
لخدمة الغير أو المروءة والنجدة .. 

واذا كان الهدف هو خلق روح 
اجتماعية وجعل الانسان ودودا يحب 
( ۷ السلبى ) وعن طريق الدين 
ونسیانهم لو اشعهم ۰ 
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فى آوروبا : 

لا نکاد الخمر آن تکون مشسکلة 
تفت تال اف العالم لاسمین 
وذلك بنضل الحسم القاطع الذی 
واجهها به الاسلام 55 أما فى باقى 
العالم وخصوصا فی اوروبا وامریکا 
بھی نشکل مش كلة اجتماعية 
واتتصادية خطيرة .. ففى كل بلد 
متطور نجد عشرات الھیثات الختصة 
فى الدعوة ضد السکر ات وفی علاج 
الدمنین کما ند الکشیر من 
الستشفیات ودور النتاهة الختصة 
نهذه الشکلة .. 

وقد نشر ااجلس الوطنی 
للمسكرات فى آمريكا سنة 1١131‏ 
احصائية يذكر فيها أن فى أمريكا 


وحدها 1 ملايين رجل وامرأة يدمنون ` 


الخمر الى حد التسمم وان الخمر 

7۰ من حالات الجنون و الاضطر اب 
العشلی التی ادخلت 
الستشفیات . 

99 من حالات الط سلاق وتشرد 
الاطفال . 

. من حوادث السیارات‎ ٥ 

هار من اسباب البطالة آو التهرب 

تست كاد !كاسن اكه 
السئة بسبب الخمر وحدها هر؟ 
بليون دولار ٠‏ 


الاسلام وائخمر َ 

یعتبر الاسلام الدین الوحید الذى 
جاء بأمر قاطع فی. النهی عن الخمر 
.. وقد اتبع الاسلام فى ذلك أسلويا 
فريدا فى نوعه سيق به أحدث 
الطرق العلمية والنفسية بعدة قرون 


SNe 2 SDN 2 6 77 ٠‏ رر مہ دوس ج SSNS‏ ۹ 2 رف 


.. ونلخص هذا الا سلوب فی 
أمرين : , 
أولا : التدرج فی امنسع حتى لا 
ثانيا : ريط الاو امر بالاحسسداث 


الواقعية مستفيدا من التأثير النفسى :2 .. 
والسيكولوجى .. اول آية:نزلت فئ-- 


الخمر كانت عنداما قال عبر 
« اللهم بين لنا فى الخمر بيافسا: 
شافیا » فنزل قوله تعالی : 

« یسالونك عن الخمر والیسر قل . 
فیهما ائم کبیر ۰۰ ومنافم للنساس ‏ 
وائمهما اکبر من نفه‌عما » سورة 
البقرة » آية ۲۱٩‏ .۰ 

وهنا قال بعض النساس حرمت 
الخمر وانتهوا عنها .. 

وقال آخرون يا رسول الله دعتا 
ننتفع بها كما قال الله عز وجل فسكت 
رسول الله عنهم ۰۰ وكان بعضهم 
یحضر الصلاة وهو سکران فلا یدری 
مایتول » وعاد عمر یدعو ربه « اللهم 
اجعل لنا فی الخمر بیانا شافیا » 


فنزلت الآية الثانية : ( یایها النین-... 


حنی تعلمسوا ما تشسولون ام 
النساء/؟؟ ۰ 
وقال بعضهم لا نشربها قرب- 
الصلاة فسکت رسول الله عنهم ٠۰‏ 
ثم دعا عمر ربه ( اللهم بیٹن لنا 
فى الخمر بیانا شافیا » فنزلت الآية 
الثالثة الحاسمة : : 
الخمر و السر و الاأتصاب والازام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
أن يوقع بینکم العداوة والبغضاه فی 
الخمر والیسر ویصدکم عن نکر الله 
RIES‏ 
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فلما نزلت هذه الآية جاء الناس 
الی الرسول فقال لهم « حرمت 


الخمر » . 


ومن احادیث الرسول فی الخمر 
قوله ( اجتنبوا الخمر فانها مفتاح کل 
شر » الحاكم عن ابن عباس الترغيب 
جح م ص ۲۹۸ .۰ 

« من لقى الله مدمن خمر لقيسه 
کعابد الوئن » رواه اين حبان عسن 
ابن عب اس - الترغیب < ) ص 
۷ . ا 

وقوله » من ۳ الخیر أسقاه 

وعن عائشة ہہ 
وتا آسسکر ات هش هل 
الکف منه حرام ۰ فقه السنة دح ٩‏ 
ص ٥۲‏ ط اولی ۰ 


الخمر فی الحدود الشرعية : 
ام يلوك وی اوت نت خی 


الخمر ۰ ذکر العینی فی شرح 
الكنز عن انس ان رسول الله صلى 

عليه وسلم ضرب فى الخمبر 
۳ والنعال .. نس به الى 


الشافعی .. وروی ن الامام آحمد 
عن أبى سعيد قال : جلد على عهد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فى 
الخمر بنعلين » فلما كان على عهد 
عمر جعل بدل کل نعل سوطا » 
شرح العینی علی الکنز ج ۱ ص 
۳۰ .۰ 
" واول من حد علی الخمر ابو بکر 
الصدیق رضى الله عنه . فقد ضرب 
عليها اربعين ضربة بالجريدة وباطراف 
النعال .. 

وعندما فتح الله علی السلمین 


بلاد ہے و مصر وفارس كانت 
الخمر متوفرة فى تنك ا 
و الخمارات لم يتعرض الخليفة لهم 
اختراما لشعائرهم ... 
ولکن بعض , الشباب و الجنسود 
السلمین ابنداوا على مهد مسر 
E ۹‏ ساد کتاب الله تلد 
فعلتهم . 
شر تا الله فال RE‏ 
یتل حیم علي ٠‏ 
الحدود فی کل سر 1 کت 
ولو كانت حراما لأنزل الله فيها حذا 
شعروف : 
اعم سیون کے سد 
وقد ۳ علی عبر هذا التأويل 
شرب الخمر . 5 آفجمع عي الصحابة 
فرأوا 
آن من یحاول تأويل كتاب الله ' 
فى الخمر حكمه كحكم المرتد عن 
الاسسلام بحل كمه على المسلمين + 
وأما من أقر بأن الخمر حرام 
وشربها فحکمه کمن یقذف الحصنات 
لان شارب الخمر لا یعی ما یتول وقد 
یسب ویقذف فحده ثمانون جلده .. 
وبذلك انهی عمر فتنة کادت ان 
تطل علی الاسلام فی اول عهده .. 
وو تھے مان الحكم عاد الى 
بی بکر .. فکان یضرب على 
۳ اذا كان ن لاول مر ٭ ومن 
عاد یضربه ثمانین 3 


کس E‏ 3 دا سے داوس 1 
AREER‏ 


٦ 


ري 
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علاج مشكلة الخمر : : 


ان الطريق الصحيح العلاج مشكلة 

الخمر هو الجمع بين 
التربية وی ۰ 

- والتتقیف الصحی . 

والطب وحده لا بد آن یفشل کعلاج 
كما أن الدین وحده 7 یحقق النتائج 
الرجوة دون الاتناع العلمی والطبى . 

واول قاعدة نی هذا العلاج هی 
« الوقاية خیر من العلاج » ٠‏ 

ومعنی ذاك منع ااخمر منم 
قاطعا فی | الاسلامی وذلك 
یشمل منع بیعها والاتجار فیها ومنع 
صنعها 21 استيرادها وما اميدق 
قول رسول الله : «لعن الله الخمر » 
وشاربها » وساقیها » ومبتاعها » 
وبایعها » وعاصرها ؛ ومعتصرها ؛ 
یلها » وال ول ا کے 
ثمنها » رواه ابن ماجه عن ابن عمر 
الترغیب د ) ص ٠۲۹۳‏ 
. ان الانسان بطبیعنه یکون فی 
أخسن حالاته الصحية اذا عافن علی 
الفطرة التى خلقنا الله عليها .. 
وليس فئ.قطرة الله مخدر ولا منبه 
ولا خیں 2 ولو 5 الاب والكيك 
ول یسمع عنها 2 لن تا بفقدان 


شىء + وسوفا ينشاً حياة محية 


وقد ات الابعاث العلمية أن 
مدمن الخمر یبدا هذه العادة مجاراة 
لأهله أو أصدفائه . . وقد لا يكون بين 


هؤلاء سکیر ولا مدمن للخمر ول‌کن . 





)١(‏ رواه مسلم عن ابن عبر : ذکره العینی 
DG‏ ۲ 
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ج21 سی اچ لی ا دای )او کسی یں ووع خاروس 
o AE‏ 6 گرد 


E‏ رھ ی کر 


استجابة الناس لهذه المسسكرات 
تختلف من جسم الى آخر ومن 
شخصية الى أخرى ٠‏ فمنهم من يكتفى 
بجرعات صغيرة وينوقف عند حد معين 
ومنهم من يصاب بالادمان بعد أول 
تجربة پ0 وکثیر | جدا ما يتسصول 
الشخص المتدل آلی مریض مدمن 
عندما تصادفه مش كلة كبيرة فى : 
حياته أو صدمة نفسية ۰۰ وکل واحت 
من هؤلاء المدمنين يعتير فى الطب 
نريضا بالجسم والعقل والروح فى 
وقت واحد .. ولذلك كان العلاج 
الاول هو العلاج الجذري أى من 
الخمور من الجتمع منعا قاطما . 

وقد لوحظ بالنتصی وت وان 
ان معظم حالات شرب الخمر ترجع 
الی اسباب ثلاثة : 

الت ول الا ع د 
الا بين الاي بان الاس مات 
خا ا او انھا ف 
البرد .. وقد سبق نفنيد هذه 
العتقدات فعمسلاجها یکون بالتثقیف 
السحی والتوعية العلمية . 

الست ای ن ع 
مشاكل الحياة والهروب من و 

السبب الثالث : الفراغ 

وخیر علاج و رت 
الاخیرین هو بمث المقيدة الديئية فى 
نفوس الشباب 4 مالدين يماد على 
للحياة هدفا وغاية ویبعث فی النفس 
الفجاعة لمواجهة الحياة بدلا من 
الهروب من: الشناکل بالخس‌تفرات 
والسکرات . 


(۱) رواه البزار عن ابن عمر ‏ الترغيب 
د ) ص ۲۸۱ . 


5 ا ا وی بت Ma e‏ 


۷ 


































بظلمسة بظلمة السکون ا کتحسل 
ہت 1 e e‏ مات ات 
رتسب ات السرهيب تدب فى سج 1 
7 5 مود مسد تلو تباريح 1 
3 و اليراع عبسل عجسل 
عا اکت 
) ا 7 ۱ 27 ف یت أوفى شل 
١‏ ادوع 3 استعسسز متا سل 
صت جسوانی سسهہ باسال کے کن ےت 
۱ د عن جود نشخ | 
سس مرس فارز تفنى وارنٹجسل 
1 أدبم الأرضس أقدام تعن ع EE‏ 
الذى مٹلٹمی ومن هقد لطل 
: : السسر 5 5 1 5 ۳ 
٠‏ لئے 
: الہ 

تاسير قافلة اللى عسسل چ a‏ ۱ ى 
ات رت الوحى لبخت ار N EF‏ 
هى حكسة اذن الرسول تا ی 
فمقصسی باسسب یقینسے مضسی 0 پٹنی 0 
بل فاحير السورصدا الأبين مامت اسم دم 
بطرلة املد ۰ كالاقدار .¢ کالس‌ور لمعم 
تتسيرى مقالئيها إلى معتساىي E ESE‏ 

فیبیست فی دار ای يفديسه د 
ا رج رد رت ےڈ 
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للاستاذ الرحوم محمد محمود المادى 


وسرت اها الوفى إلى أبسى بكر الوفسى 
هذا الصديق المصادق الصديق ذو القلب الرضسى 
ومسسرت السی أسمسسا ء وهى كرعم الزهر النسدى 
فتجملست »سا ناه نها آبنو « اهسسل » الى 
بل اة ال ارب بش و السته فسوی 
لسر قافلة الى عل فدى لور النسبى 


دن دس 


وتسير فى أثر الرسول ققوافسطل متتابعتة 
رقط من الأعداء تحملهم خيول مسر ع سے 
اصوای+سم نحت الضلار كولولات الزوبعة 
ت شاف ا ف ا ات 
و اسواهسم اد ارين عل نوايا مفسز عسستة 
فلس وه ليقتاسسوه ¢ واکسا المولسى سسس 
فمحمد: سی الڈرفنسں تحسرسہہے السسساء السسابعسسےة 
وھد نسی الفسارلاںٹسويء ھهنہسااسلہ روعصہے؛ہ 
لا شسسی سیر السوجسی بال ایسد یطسرق همست 4 
وكتائلب الأعس دام سیر ی فى البقسساع السواسعسة 
زتفرقوا وی النب- ی السی المديئنة فى سعساسة 
والفسار ییسکسی حینمسسا هسم الشست‌ی ‏ فسودعسسه 
ها فرحمة الأنصسار والانسوار فيهسسسم مساطفسة 
اخسی رسول اللسسنه بتهسسم” وضسوا مسوضعه 
ما آروع التاريسخ .. خسين تقصسسة مسا او تسده 1 











للدكتور نجاتنى على ابراهيم 


با الدمن ات لحهادنین: سل 
الله ٠‏ ومع ذك فلیست کل الدواب 
صالعة ليده السابقة ال وة 
وإنما يختص هذا بنوع معین منها » 
هو ذو الخف والحافر 4 لقوله عليه 
الصلاه والسلام فيما رو اه این ماحه 
وغيره : « لا سبق إلا فى خف أو 
حافر » و هذ! یشمل : الخیل » و الابل» 
اسان یی وه 

كانت عدر اتد انتا 
٠‏ والاستعداد الفعلی للجهاد »> ولقاء 
کت مو جاز أن تتم بعموض 





اتقان فن السباق وممارسته » ومعرفة 
قواعده » کی بسنفاد منه » وینتفع به 
وقت استخدامه » عند الحاجة إليه . 

وإذا كان مذا! هو الفرض من 
المسابقة » فان الاسلام قد نأى بها : 
عن جو المقامرة © حتى يتحقق 
المقصود منها ٤‏ فلا تكون وسيلة 
للکسب الحرام ٤‏ ومن هنا جاز أن 
يتدم العوض الذى يعتبر جائزة 
يستحقها الفائز فى السباق ‏ أحد 
المتسسابقين 4 كما يجوز أن يقدم 
E a‏ العلامة 
E EE :‏ 

















الوعی الاسلامٰی / مصرم ۱٢۹۵‏ ھ 





الموض من غير التسابقین * سواء 
اکان من الإمام ات كان 
بيت امال کذا » ویکون ما یخرجسه 
من بيت الال س من سهم المصالح ل 
كما قاله البلقينى » أو يقول الاجنبى : 
من سبق منکما فله علی" کذا » لانه 
بذل مال فی طاعه (۲) ۰ 
فان السابق کے هو الذی 
سس الموخی : جائزة له على 
سبته » وتقدیرا له على هوزه © لا 
يشاركه فيه آحد غیره . 

و هذا فان التنافسس بين 
المتسابقين ٤‏ إنما يكون على عوض 
واحد » یحرزه الفائز فی السباق » 
بينما يحرم السبوق الذی لم ینز » 
لا باخ تسيا من هذا العوض . 

و هذا التنافس انما تبدو حقیقنه » 
وتبرز رت خر اوت بين 
سے جا ليكون ر 
فكل واحد من المتسابقين ‏ فى هذه 
الحالة ل يبذل جیده » لیسبق 
صاحبه » حتی یستأثر بالصوض ؛ 
وینتزعه لنفسه.» ویفوز به وحده . 

آما |ذا اخرج العسوض : احسد 
لاک ر ان هنا يكلف 
اذ یاخذ له شکلا آخر ؛ فهو بالنسبة 
لور هی ای و و 


لا ےڈ السوض واستردادہ 2 
و الحافظة علیه » حتی لا یفوز بسه 
منافسه » بینسا یکسسون التنافس 
بالنسبة للمتسابق الخر س الذى لم 
یخرج العوض ۔ وسیلة للفنسوز 
بالعوض الذی اخرجه صاحبه . 
وھذا قد یدع التسابقین ؛ الی 


ان یخرج كل واحد منهما عوضا - 
من جانبه ‏ حتی لا یکون لاحدهما 
وبذلك تتحقق المساواة بيئهيا» 
ويكون للتنافس أسبابه وبواعثه س 
التى تدفع إليه ‏ حتى إذا قدر 
احدهما آن یسبق صاحبه ©» فان 
يأخذ العوضين معا » نتيجة سبته » 
وتقدیر | لفوزه الذی احرزه وحققه . 
ونفر منها » لانها تتمارض مع الغرض 
الذی من اجله شرعت المسايقة » 


ولانها تؤدى ‏ فى النهاية ‏ إلسى 
الکسب الحرام الذی پمقته الله 
ورسوله . 


ال ات تہ 
القابرة الذمومة شرعا » احتسال 
النم » الی داثرة الجواز والشروعية 
وذلك بادخال متسابق ثالث »› لا 
يذرج عوضا من خالبه بت اکتفاه با 
آخرجه .اتسابقان.س ويذلك تسزول 
صفة المقامرة شرعا 62 ويذهب 
التحریم 1 ویعود عنصر التحليل 
الذی افتقده ل ثم عاد مع مجىء 


المتسابق الثالث . 
وبانضمام المتسابق الجسسدید .» 
يكون السباق قد اشتمل على ثلائة 


٠‏ التی برکبها » ثم یجری التنافس بعد 


تلف ۰ علی"اخد. العوشتین 4 لیخصیل 
- فان کان السبق فی جسانب 
الفاردن الحذية + فاته ا 


العوضین ۰ 


























- فان تأخر » وسبقه صاحباه » 
فانه لن یغرم شیثا لهما : عن تأخیره» 
ویکون الموضان للسابق منهما . 

- آما ان جاء التسایقان مصا 4 
فکل واحد منهما : یاخذ عوضه الذی 
آخرجه » ولا پفرم لصاحبه شیئا . 

3 فان جاء الثااث اد 
التسابقین » فان هذا التسابق پبتی 
له عوضه الذی آخرجه »؛ ثم يقتسم 
بعد ذلك عوض صاحبه الذی تأخر : 
مع الفارس الثالث 4 وفى هذا 
يقول الخطيب الشربينى : وإن جاء 
الحلل مع احد التسابقین » وتأخر 
الآخر : فمال هذا لنفسه » لانه لم 
یسبقه احد » ومال التخر : للمحلل 
وللذی معه » لانهما سبقاه (۲) ۶ 

وبذلك يتحقق التنافس المشروع » 
وتزول صفة القمار المحرمة التى 
وجدت ؛ نتيجة لإخراج كل من 
المتسابقين عوضا . 

ولما كان ادخال الفرس الثالث ‏ 
وأجازها : بعد تحريمها » اشتهرت 
هذه الصورة : بحيلة الفرس 
الحلل . 

وهذا الفرس الحلل : لا بسد آن 
یکون کفوّا للفرسین » حنی یکون 
الثلاثة فی مستوی واحد » من القوة 
والنشاط ؛ فلا يصح أن يكون اقل 
منهما »© لأنه لو كان ضعیفا » فمن 
المؤكد أن لا يلحق بالفرسين » ولو 
كان كذلك : فان دخوله لن يأتى 
بالغرض الشروع » اذ تبقى صورة 
القمار كما هى »© دون أن تتفیسر » 
وهذا الفرس انما سمی محللا » 
لانه یحلل العقد » ویخرجه من 
صورة القمار الحرمة » وهو ما یعنیه 


العلامة السندی بقوله : 
مما يمكن أن يكون سابقا أو مسبوقا 
فجائز (؟) . 


ان كسان 


فالتكافؤ أمز ضرورى » لا بد منه » 
لآن إمكان السبق وعدمه : إنما يكون 
عند التساوى »© مان عان الفرس 
المحلل ذخ ضعيفا ‏ پقطم بتخلفه - أو 
فارها يقطع بتقدمه : فلا يجوز (ه) . 


وهذا ما يشير إليه الرسول ل 
« من أدخل فرسسا بين فرسين » وهو 
لا يؤمن أن يسبق : فليس بقمار » 
ومن أدخل فرسسا بين فرسین » وهو 
یمن آن یسبق : فهو قمار (") » . 
حدیث الرسول صلی الله عليه وسلم 
كما يقؤل شیخ الاسلام ابن تيمية : ان 
من المتسابقين معا > لآنه قمار » إذ 
یکون کل منهما : بين آن يأخذ من 
الآخر » أو يعطيه على السبق »› ولم 
يقصد الخرج آن یجعل للسابسق : 
جعلا علی سبقه » فیکون من جنس 
الجمالة » فاذا أدخلا ‏ ثالثا ‏ كان 
لهما حال ثانية » وهو ان يعطيا: 
جعل على سبقه » فیکون من جنس 
الجمائل » ولا یکون کذلك : حنی 
یکون فرسا » یحصل مه مقصسود 
انتفاء القمار (۸) . 

فادخال الفرس الثالث : إنما كان 
لنع القمار » وتصحیح الوضسم 4 
الشروعة ؛ ومنع القصد الخبیث : 
من أن تترتب عليه آثاره . 





آلوعی الاسللمی / محسرم ۱۳۹۵ جر 





فالتحریم قائم : إذا كانت المسابقة 
تودی الی التمار » وذلك فی 
حالتین : 

سے إذا آخرج السبق كل من 
التسابقین » ولم. یدخلا بینهما محللا . 

ے لذا اخرج السبق كل من 
التسابقین کذلك » وادخلا بینهسسا 
محللا » و هما متأکدان ۳ من أنه لن 
يلحقهما » لضعف فرسه .. 

أما إذا كان الفرس المحلل » فى 
مستوی فرسیهما : فان صفة القمار 





۵ 0 
دم 







کر 
BAIS‏ 
HES‏ 
ہم ہے 


تنتفی » لان السايقة فی هذه الحالة: 
یتوافر فیها عنصر الکفاءة » وبالتالی 
یتحقق مقصودها الشرعی : لامکان 
1 لسبق و عدمه ۰ 

ومع كل هذا »؛ فليس هناك 
ما يمنع : من أن تكون المسابقة » 
من غير جعل أصلا » بمعتى أن 
السابق لا یاخذ شیثا . 

والله الوفق والعین » والهادی 
إلى سواء السبيل . 


۰ نے 
تیم 

EE 

میا 










(1) أنظر سنن أبن ماجة ج ۲ ص .95 وسنن ابی داود ج ۲ ص ۲٩‏ والنسائسی < ۲ 
ص ۱۲۲ والاقناع فی حل الفاظ اپی شجاع للخطیب ج ۲ ص ۲۷ وحاشیه الدسوقی 


على الشرح الکپیر ج ۲ ص ۲۸۹ . 


0) الاقناع + ۲ ص ۲64 وانظر التنبیه للشیرازی ص ۷۸ وقوائین الاعکام الشرعية لابسن 


جزی ص ۱۷۷ , 


0 الاقناع ج ۲ ص ۲1 وانظر قمائین الاحکام الشرعية لابن جزى ص ۱۷۷ . 

(0) . حاشية السندی علی سنن آبن ماجه ج ۲ ص ۱,۱ .. 

(ه) الاقناع ج ۲ ص ۲۸ وانظر الام للامام الشافعی جج 1 ص ۱1۸ . 

)٦(‏ مسند الامام آحمد ج ۲ ص ۵,ه وستن آبی داود < ۲ ص ۲۰ وابن ماجه ج ۲ ص .5ه 
وقوله (( یومن » ویسبق » مبنیان تلمجهول . 

(۷) السبق بفتح السین والباء : ما یجمل للسابق من المال على سبقه » اما السسبق 


پفتع السین وسکون الباء : 
() إقامة الدليل لابن تيمية ص ۲۲ . 


فهو مصدر سبق پمعنی تقدم . 





۷۳ 





بين اللفة و الدين : 


الاسرة كم كما فی القاموس : الدرع ۱ الحصينة . 


وذهب علماء الاجنمساع المحدئون الى أن الاسرة لا تتوقف عند حد القرابة الدموية . اذ قد 
ينضم اليها ما ئيس منها كالدعى المتبنى .. كما قد يخرج عنها من تربطه بهسا صلة الدم دون أن 
ينتفع بها , كالمفترب الذى يعيش بعيدا عن أسرته . ولا تربطه بها صلة . وكاولاد الصلة غير 
الشروعة . : 
وقد اشترط دورکایم لنکوین الاسرة آن یتوافر فیها شرط آخر هو آن تکون هناك حقوق وواجبات 
یقرها الجتمع . وتحدد التزامات کل عضو نحو الآخر . 


والاسرة فی الدین محددة بمفاهیم تتفق والنهج الربانی الذی ابطل التبئی وحرم العلاقة الآثمة 
٠‏ فهی آذن : مجموعة تکونت عن طریق العلاقة الشرعية . وارتبطت بالعقيدة التی حددت الحقوق 
والواجبات بين آفرادها بخاصة . والجتمع بعامة . وتمتد فتشمل بنی الانسان فی ضوء تلك ا لعالم 
.. وهی الامة الصغيرة التی تعلم الاتسان منها آفضل اخلاقه الاجتماعية التی هی اجمل اخلاقه 
وآنفعها .. وهی م آیضا - التی تمسك الیوم ما بناه النوع الانسانی فی ماضیه . وتژول به 
غدا الی اعقابه وذراربه . حقا : لا آمة حیث لا آسرة . ولا انس‌انية حیث لا اسرة . وواجب 
الانسان تجاه الانسانية هو واجب الاسرة الکبری التی جمعت آخوة الشعوب والقبائل من آبنساء 
آدم وحواء للتعارف والوئام لا التناحر والخصام .. ومتی علمنا هذا فقد علمنا شان الاسرة فى 


الدين .. 
إفراط وتفريط : 


شغلت الاسر* خلقا کثیر! من آمم 
مختلفة . وطوائف متعدده ہ ممن 
اهتموا بالبحث فى شأنها ۔ ذلك + 
أن بين الجنسين اختلانا نی صفات 
متفوعة . وجهات متعددة . فى 
الخلق والاستعداد . وفى مهمة 
كل منهما فى الاسسرة والمجتمع . 


ولناخذ مثلا منشا اختلاف وجهات 
النظر فی الراة . نقد اختلفت تلع 
تبما لاختلاف النتانات ولتحصسل 
والدارك واللل . والافکسار التی 
تحکمت نی القدیم و الجدید .و الاوضاع 


۷ 


والتقاليد .. ولقد بدا هذا منذ فترة 
سحيقة حتی الیوم ۰ وکان اختلافا 
نیما لها من حقوق . وما علیها من 
و اجبات . وما تختص به دون‌الرجل . 
ا 

سبيل الى آدراکه . لا بطبع ۰ ولا 
باحتمال ۰ ولا بامكان . كما كان 
7 الكثير 
جور علیها وی ی 
والعدل مل شا جوا 
وقلة احتمالها . 


ومن مولاء من نظر الیها نطرة 


آلومی الاسلامی / محرم ۱۳۶۵ ده 





مجابلة ومحاباة انسدت كثيرا من 
وج نج التی برخی الحق جل 
والاحسان فى رحاب الایمان ۰ 
حلاص با e a‏ اليه 
الأفؤاظ مر لات عق الحمر با 
الى خد الطلی وین اطلاق لیا تی 


لعن الله قوما ولوا أمرهم امراة . 
ولعن الله قوما ظلموها وقتلوها . 
مذا . ولم تکن تلك الاختلافات 
بدعا من الأمر . تو هو الشأن 
فی کل مر حيوى ما دا مالس کر 
الاتسانی غیر ملتزم بالنمج الربانی . 
فالفكر دائما يذهب مذاهبه حين لا یحد 


عناية القرآن بالاسرة : 








الاسرة هی الرکن الذی اذ! صلح صلح المالم بصلاحه » واذا فسد فسد بنساده , واذا كان 
الناظر فی القراآن الکریم یجد آن کثیر! من العیادات قد آتی تفصیل الكثير 
شانه من سنة النبی صلى الله عليه وسلم . فانه یجد آن القرآن ااکریم قد تولی تفصیل 
أهم شئون الاسرة وواجباتها . وسبل العاملة فیها . تولی کل ذلك العلیم الخبیر بمقتضی 
علمه آلا يدل ذلك على خطورة شان الاسرة ومدی عناية القران الکریم بها . 


والاهتمام بها يتضمن أمرين : ا 

أولهما : ترتيب الاصلاح الانسانى على مدى اهتمام القرآن الكردم وعنايته بما يمكن 
أن يكون عماد رخاء الحباة وسعادتها . ۱ 
ثانيهما : أن اتجاه الدين الى قضية من القضایا وعنایته بامرها ونردیده الکثیر من 
كف > BR‏ یا وو مو اس وا وت 
فى الحياة من عظيم الاثر . ١‏ 
ا ا 
وكلا الأمرين ينطبق على ثشسئون الاسرة التى عنى بها الدين الحنيف .وظهرت عنايته يها || 
5 ۳ ۳ 
فى القرآن الکریم ۔ 1 
| وعليه : فمن العبث التهاون فى أمرها . وعدم التدبر فى أحكام المله عز وجل بشانها .| 
| وعدم الالتزام بتلك المعالم فى کل آشکالها و صورها . 
1 0 
1 نعم : آن هناك من التکالیف الشرعية ما هو فی نظر الاسلام کالاسرة ولا یقبل "الله- ‏ 
فى ساحته من قصر فى تنفیذه والاهتمام يامره ولكن تلك التكاليف سيلة الطول اذا | 
ا وط النفوس ال بصدق ae‏ ا 


من أمره والدقائق فى 








Ve 




















اسعاف السلم بدم الکتابی 


السوال : 


هل یجوز آن یسعف *لسئم اللصاب بنزیف الدم من دم النصاری والیهود ؟ 


الحواب 


بنزيف الدم من غير المسلم جائز شرعا » فعليه 


تتوقف حياة ۱ وبه يتم أنقاذه من خطر الموت الذى يتهدده وفيه أبعاد له عن : 


التهلكة التی آمرنا الله بتوقیها 
التهلكة » . 


حیث یقول فی سورة البترة « ولا تلقوا بایدیکم الى 


اختلاف الضرائب عسن الزكاة 


السؤال : 


اذا كانت الضرائب التى قررتها الدولة تنفق فى مصلحة الحتساجين فهل 
يجوز أن احسب الضرائب التی ادفعها من الزکاة ۰۰ ؟ ۱ 


الجواب : 


الضرائب وضعها مخالف لوضم الزكاة » لآن الزكاة رکن من ارکان الاسلام 
وهی حق قرره الله سبحانه وتعالی للفقراء فی مال الاغنیاء . 


أما الضرائب فهى من و 
يحقق المصالح العامة للآمة . 


ضع الحاكم يقرر على الموسرين نسسبة معينة بما 


و الزكاة لها متادیر معينة بنص الشرع لا تزید ولا تنقص عما حدده الشرع 
ومقدارها ,/۲۱/ بالنسبة للنقد » ۸۱۰ او ۸۵ بالنسبة للزروع والثمار مث لا 


۷۹ 
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بخلاف الضر ائب » فقد ترتفع وقد تنخفض وقد تلغی اصلا عند الاستفناء عنها 
فمن الواضح آن احداهما لا تغنی عن الاخری لاختلافهما فی الفایة وفی الاستقرار 
والدوام وعلی هذا فالضرائب لا تغنی عن الزکاة التی هی حق الفقراء . 


قال الله تعالى : « وفی آموالهم حق للسائل والحروم » ورسول الله صلی 
الله عليه وسلم یقول : « أن الله افترض عليهم صدقة توؤخذ من أغنيائهم فت 
على فقرائهم » فادفع الزكاة حقا للسائل والمحروم » شكرا لله على نعمته . 


الرضاع 
السؤال : 
آخی الاکبر رضع من زوجة خالی وعندها بنت آرید آن آتزوجها ۰۰ فهل 
يحرم على" الزواج منها ۰۰ ؟ 
الجواب : 


رضاع آخيك الاکبر من زوجة خاله یجعله ابنا لها من الرضاعة فتحرم هی 
وبناتها عليه لأآن الله تعالی یقول فی سورة النساء ۰ « حرمت علیکم. آمهاتکم » 
الى أن قال سبحانه : « وأمهاتکم. اللاتی ارضعتکم وأخواتکم من الرضاعة » . 

وانت لا دخل لك بهذا التحریم لانك لم ترضع من ام الفتاة والفتاة لم ترضع 
من امك فلا تکون آنت آخاها من الرضاع فیحل لك الزواج من ابنة خالك الذکور 


الرهن 
السوال : 


ارید آن اقترض مبلفا من البنك لافتح به دکانا وعندی قطعة ارض زراعية 
۰ فهل یجوز ثم‌عا رهنها للبنك ضمانا للقرض ۰.؟ 


الحو اب : 


الرهن اجازه الترآن الکریم والسنة الطهرة ؛ فکل ما جاز بیمه جاز رهنسه 
قال الله تعالی ۰ « وان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضه » ۰ 
وورد آن النبی صلی الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودى على ثلاثين صاعا 
من شعير لاهله وقد أجمع العلماء على جواز الرهن بشروط معينة توسعت می . 
ذكرها كتب الفقه الاسلامى . 

وبهذا يخوز لك أن ترهن الارض الزراعية للبنك ولا يجوز للبنك أن يأخذ 
فائدة من وراء قرضه لك . فكل قرض جر نفعا فهو ربا كما لا يجوز للبنك أيضا 
آن یستغل الارض ويأخذ الناتج منها » فالمنفئعة تعود إليك ولا حق للبنك فى 
استفلالها ؛ وليس للبنك الا حبس العين حتی یسترد الترض منك . 


۷ 








الافراد » وسبیله الحکم بین الناس » وقد قیل العدل آسحاس اللك » ویتحقق 
العدل بحسم الخصومات والنازعات وایصال الحقوق الى اصسحابها » 
بمقتضی الاحکام الشرعية السستقاة من الکتاب والسنة ؛ و التشریع 
الصادر من ولی الامر فیما لا یخالفهما . 

وقد اهتم العلماء السلمون ببحث شروط القاضی وكينية تمیینه ؛ 
و انفرد الاوردی بدراسه التنظیم القضائی وتأسیسه » وفی دراسة ذلك 
التنظیم ما یصل بین حاضرنا وماضینا ؛ وبالقارنة بینه وبین الأنظمة 
الحديثة » یتضح لنا مدی اصالة شرعنا » وعمق تفکیر مفکرینا » ومدی 
اسپامهم فی رقی الانسانية و اسعادها . 

وفى القاء أضواء سريعة على شخصية ا ماوردی ما یعین على الا لام 
بالتنظيم القضائی » وما يجب أن يتصف به التساضی فی نظره » وهو 
السياسى البارع »© والكاتب الأديب والفقيه المجتهد » وعمدة القضاء فى 
عصم 5 ۰ 


ممالم حياته : 


© هو أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى » ولد بالبصرة 
عام ۲۹6 ه ل 171 م من أسرة تنتمى الى بيع ماء الورد . 















ي وسل الی بفداد وتعلم بها ۰ وعلم فیها : واشستفل بالقضاء فی 
البصرة ۰ ویفداد ۰ حتی وسل الى منصسب اقفى القضاة فى سنه 1۲٩‏ ه 
۱۰۳۷ م + وقد نتج عن اثتفاله بالقضاء انه درس واقع حیساه 
الناس ٭ ومشاكلهم ٠‏ والتممق فى دراسة الاحكام الفتهیه والانادة منها 
فى اسدار احكامه . 

© كان قريبا من الخلفاء والوزراء ؛ وسفیرا بینوم ٤‏ وبين خصومهم . 
السیاسیین » وقد ساعدته نلك الفربی علی آن يكتب فى السياسة كتابات 
كان لها ائر کی فی الکن اسان اللاي ين مده وان ادییجا 
لغويا كتب كتابات ممتماء(۱) فی ناریح الادب العربى » كما كتب فى الاخلاق 
والتربية » كما كانت له بعض النظرات الصائبة فی بعض الاحادیث » 
ووثقه فيها بعض علهاء الجر ح والتمدیل ¢ وكان فقيها شافعیا 
مجتھدا ینھج نھجا علمیا یکاد یکون حديثا فيعرضس لوجهات النظر المتعارضة 
و الختلفة فی السالة ویرجح بینها » وینتهی لرای بری فيه وجه الحق 
و الصواب » حنی انتهت الیه زعامة الشافعیه فی عصره . 

© انفرد فی تفسیره ببعض الاتجاهات التی تدل علی اصالة و عمسق 

وتتميز جميع كتاباته بأسلوب واضح بليغ ينتقى الفاظه وممانیه ؛ 
ويؤلف بينها كأنها شعر منثور . 

© وكان أخلاقيا فى سسيرته ومعاملاته بين الناس ٠‏ وعمر طويلا 
فعاشس ستا وثمانین سنه ومات سنة ۰ سس ۱۰۵۸ م ودفن ببرفسداد 
بباب حرپ ٠‏ 














ا ماوردی القاضی : 


لم نجد فى كتب التراجم العامة أو الخاصة بالقضاة ما يفيد كثيرا 
عن الماوردى کقاض ؛ ولیس أمامنا الا ما كتبه الماوردى نشسه عن 


شرط القافی فی نظر الاوردی : 





الا 
۱ - یقصر تلك الوظيفة علی الرجال دون النساء نذا رن الله 
تعالى فى سورة النساء آية ۲6 « الرجال قوامون علی النساء 


بما فضل الله بعضهم على بعض » ولقول النبى صسلى الله عليه 
وسلم « لن یفلح قوم ولوا آمرهم امراة » رواه البخاری والترمذى 
والنسائی : ص ۷ من العجم الفهرس لالفاظ الحدیث . 

؟ س أن يتوصل بذکائه الی ایضاح ما اشکل وفصل ما اعضل وان یکسون 

: التمييز فطنا ذكيا بعيدا عن السهو و الففلة ۰ 

؟- أن يكون حرا مسلما ويستدل بقول الله تعالى (١‏ ولن یجعل الاه 
للكافرين على اللؤمنين سبیلا » ( الآية ١14١‏ من سسورة النسماء ) . 

5 آن یکون عدلا » والعدالة معتيرة فى كل ولاية فیکون صادقا أمينا 
عفیفا عن "لحارم . 

ه س السلامة فى السمع والبمر لیصح بهما اثبات الحقوق » فان كان 
ضریر! فولایته التضاء باطلة . 

1س آن یکون عالا بالاحکام الشرعية وهی الکتاب والسسسنة والاجماع 
والقیاس » ویستدل بقول معاذ بن جبل حين أرسله النبى الى 
الیمن وسأله : « بم تحکم ؟ » قال بكتاب الله » قال فان لم تجد ؟ 
قال بسنة رسول الله . قال فان لم تجد ؟ تال اجتهد رایی . فقال : 
« الحمد لله الذی وفق رسول رسول الله لما يرضى الله ورسوله » 
( رواه آبو داود واحمد : العجم لفهرس لألفاظ الحسدیت د ۷ 
۲ 
ویجوز للتاضی آن یأخذ بای مذهب من الذاهب تأکید! لعنی الاجتهاد 


۸۰ 
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حکم تولی القضاء بالرشوة : 


لان لبائل تما والقابل لیا مبروحان » وكانت شوه ند شرت من 
والرتشی والراتش ) رواه ابن حبان والحاكم عن ا س الترغيب 
والترهيب ح ؟ ص ۱ كتاب القضاء 


منع القاضی من قبول الهدية : 


ولیس من تقلد القضاء آن یقبل الهدية من خصم ولا من أحد 
بدافع قيمتها الحقيقية لصاحبها حتى تصبح ملكه ٠‏ وان تعذر ردها أورد 
فنیتها : ردت لبیت مال السامین - ۱ 


التخصص نی القضاء : 


ومن تنظيمات الماوردى للقضاء أن تكون هناك محاكم خاصة لكل 
نوع من انواع القضاء ‏ وهو ما يطلق عليه حديثا الاختصاص النوعى ‏ 
فیتول » کان يرد الى اجدهما نوع من الاحکام والى الآخر غيره م6 كرد 
المداينات الى آحدهما والمناكح الى آخر فیجوز ذلك ء ویتتصر کل واحد 
منهمأ على الحكم الخاص عن البلد كله » . 

ویوجه النظر ایضا الی تکوین محاکم تتمایز بشخصینها » اذا تمیز 
من يقدم اليها بنزعاتهم الخاصة » بحوز أن یکون تقلید تقلید القاضی مقصو را 
علی بعض 9اهل دونهم جمیما اذا تمیزوا عن فیرهم » كما مى المحاكم 
العسكرية » كما جعل لكل جهة قاضيا خاصا بتلك الجهة -- ویعرف حالیا 
بالاختصاص المكانى ا حتى لا يتحمل المدعى والمدعى عليه مشقة الانتقال 
من مكان الى آخر . 


سرعة ا فى اد ایا : 
ومما بلفت الائتباه اهتمام الاوردی بما تعائيه الآن فی محاکمنا 4 


و هو عدم البت بسرعة فی التضایا فیقول ( لیس للقافی تأخیر الخصوم 
ااا اعا اله ال من عفر 6:: 
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: 1111 








استقلال القضاء : 


وحعل الاوردی للقضاء جھازا مستقلا یسمی ( دیوان قاضى 9 ۱ 
يختص | بأمور 1 لتضاة والعاملین معهم فأصبح للقضاء أستتلاله فى مو احهة 
وانما العزل لاقضی القضاة عند ظهور الجرح أو الخيانة أو عدم ثبسوت 
الكفاءة . 


غاتمة : 


ونختتم بحثنا بفتوی للماوردی تکشف.عن .قوة شخصیته » وأثره فى 
العهد العباسی الذی عاش فیه . فقد افتی القضاة بجواز تسمية الوزیر 
جلال الدولة ( شاهنشاه ) آی ملك اللوك » وکان من التضتا: الذین 
جوزوا هذه التسمية : أبو الطیب الطبری ( 60۵۰ هر ) والقاضی البیضاو ی 
( ۰ ه ) وآبو القاسم الکوفی » وغیرهم » ولکن لم یواقق الاوردی علی 
تلك التسمية . واستند الی حدیث النبی صلی الله علیه وسلم « ان أخنع 
اسم عند الله . رجل تسسمی ملك الاملاك » لا ملك الاملاك الا الله » 
رواه الشيخان عن أبى هريرة ‏ الترغيب والترهيب ح ؟ ص: .۱ کتاب 
النكا ْ 
ی 


وکانت توجد علاقة طيبة بينه وبين جلال الدولة ؛ فهو من اخص 
فارسل اليه جلال الدولة وقال له : قد علم کل احد انك من اکثر الفتهاء 
مالا وجاها وربا منا . وقد خالفتهم فیما خالف هوای : ولم تفعل ذلك 
الا لعدم الحاباة منك واتباع الحق » وقد بان لى موض عك من الدين 
ومکانكت من العلم 4 وجعلت جزاء ذلك بأن أدخلتك الى وحدك ¢ وجعلت 
اذن الحاضرین اليك لیتحققو! مودي الى ما تحب . 


ITER 











سب 


ا 211 


RIESE. 
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للدکتور احمد الحجى الكردى 





27277 


کان مما یاخذه علی الاسلام بعض الفکرین الغربیین یلف یلنهسسم 
من مثقفى وشباب العالم المتيدين اباحته للطلاق الذى يعنى ان اء 
الحياة الزوجية الفاشلة بين الزوجين ليتمكن كل منهما من استئناف حياة 
زوجية جديدة قد تكون أكثر سعادة من الحياة الزوجية الاولى التى ثبت 
یلها 


۰ 


9 


ویشن مولاء الناس الحملة اثر الحملة علی هذا البد! متهمین الاسلام 
بالتخلخل » والدعوة الى فك عری الجتمع الواحد » وخلق روح التمرد بين 
الزوجين » الى غير ذلك من التهم الباطلة .. وهم فى نفس الوقت يشيدون 


بالسيحية التی تمنع حل الزواج باید بشرية بعد آن عقده الله فسبی ‏ 
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کم یں استنادا الى كرامة هذا العقد وخطورته 2 


والی تعصب آعمی منهم ۰ 

وايا ما کان الامر والحق فقد دارت دنة الزمن وبدا موّلاء الناتدون 
RF‏ یستشعرون لک کت الذی کنیا يقعون فيه ٠‏ ولك 
8 يحميه میں والدولة .لی غير ذلك من الامو التى 7 9 آن 


تقوم بها مدنية أو يرضى بها ذو عقل أو علم محترم لعقله وعلمه . 


ولهذا فقد قام جو ا فى اورا ال آخیرا ينادون 
ET‏ رز الطلاق ۰ 


وہ E‏ الور OE‏ الحكويات الاوربية بل رجال 
E 7‏ الزوجية E‏ و 0 6 وان هذا التباہ على 
ما فيه من ضرر خير بكثير من استدامة حياة زوجية فاشلة بالنسبة 
للزوجین و الجتمع معا . 


الزوجية بعد قیامها صحيحة » وطرق هذا الانهاء » ومنه سوف یتبین لنا 


بحلاء الحكمة الغالية والعدالة التامة فى الاحكام التى أحاط ونظم بها 
الاسلام هذا الانھاء ٤‏ متفوتا بذلك على كل شريعة مضت ‏ ولم لا ؟ فهو 
سرت الله خالق البشر العالم بخفایا نفوسهم » هذا مع الائتباه الى آتنی 
أعنى بالشريعتين المسيحية واليهودية هنا ما يتعارفه ويتاوله الآن اليفود 
و النصاری من احکام بتطع النظر عن صحة نسبة ھذہ الاحکام ا( سی 
اليهودية أو النصرانية اللتین آنزلهما الله سبحانه علی سيدنا موسى 


TEESE 








آلوعی الاسلامی / محرم ۱۳۹۵ ه 


١‏ - موقف الشريعة اليهودية من مبدا امکان آنهاء الحياة الزوجية 
و طرق هذا الانهاء : 


تأخذ اليهودية بجمیع فرقها ہمبد؟ أمكان انهاء الحياة الزوجية ¢ 
وتجمل ذلك مباحا لسيب أو غير سيب © خلك بأنها تبیح للزوج آن بطلق 
أمرأته لمجرد أنه أحب امرأة أخرى غيرها أو غير ذلك . 


تکل راك جیما ليع کل متمم رده أن بار 5 + 


أنهاء | الحياة الروجية بلك لازو لا ھی 6 فلا يملك القاضى ولا لزوجة ولا 
أحد غيرهما طلاق الزوجة من زوجها لای سبب كان ٠‏ 


وبذلك تکون اليهودية فى هذا قد اعتبرت الزوج وحده هو صاحب 
الامر والنهی فی الاسرة منسجة نی ذلك مع آخذها بمبدا احتقار السراة 
واعتبار ها إداة ترقية فقط للر حل 4 ددن ها من السف والعنت ومجاناة 
العدالة ما فيه » لان الزوج كثيزا ما يكون هو مصدر الاذى والبلام على 
الاولاد هم التضررون من استدامة الحياة الوجيسة هذه ¢ آو ٠-270‏ 
كله المتضرر من ذلك » مما يستدعى تدخل القاضی السذی یعتبر الحامسی 
لحقوق الجتمع عامة » ومع هذا كله لم تب تبح اليهودية ذلك لغير الزوج . 


۲ - اما المسيحية فانها فى عامة فرقها ومللها كانت ترفض التسليم 
بمبدا أباحة انهاء الحياة الزوجية بأيد بشرية » وتعتبر أن عقد الزواج 
عقد دینی مقدس عقده الله فی السماء وما کان ن كذلك فلا یجسوز لاد 
بثشرية ان تحله علی الارض سواء اکانت تلك الید ,هی الزوج او الزوجه 
أو التاضی أو رجل الدين أو غير ذلك . 


هد گیا و E‏ ال سرف كل امس 
الاخيرة بعض الشیء ؛ بتأثیر الضرر الکبیر الذی جره هذا النع على 
العلائلات اش 6 ویسیپ الصيحات المتعددة التى رفعها آلفکرون 








والباحثون والعلماء المسيحيون ينادون فيها بالاخذ بمبدا اباحة الطسلاقی 


كما ب ينت فى مقدمة ة المقال . 


الاخذ إياحة الطلاق 5 اه کادت تقذ مه و وت 
مزايا كلية ٠‏ 


الا أن هذا ا و تہ الى 
ا فى الأخذ بهذا ادا یتوقف الأرثوذكسى فى اباحته عند حدود 
آسیاب قلیلة تکاد لا تعدوا أصابع اليد الواحدة » وم الکائولیات فاد 
يتأخرون عن اشير هم کثیرا ٤‏ وهم الى اليوم يعتبرون الطلاق محرما ام 
لسبب واحد تقره یبا ھو الزنا ٤‏ كما يشتر ن لايقاعه شروطا قاسية حدا 
تکاد تغلق الباب اب أمام وقوغه مطلقا . 


لک کثیرا من الحکومات الوربية و الامريكية السيحية لم تاسسه 
تشريعاتها الدنية لتيود رجال الدین وشروطهم علی اباحة الطلاق » ولذلك 
فقد أباحت الطلاق وفتحت أبوايه على مصراعيها دون قيد أو شرط السی 
ان غد! الطلاق العوية بایدی الزوجین تجر علی الاولاد والجتمع اسر 
انواع الاسی ۰ 


واذا تساعلنا هنا من ضاحب السلطة فی ایقاع الطلاق عند 
السیحیین » اهو الزوج 0 الزوجة او التاضی او غیرهم لکان الجواب 
بان صاحب السلطة فی لك هو رجل الدین لا غیر » هانه لیس للزوج 
والزوجة من الامر الا رنع الامر الى رجل الدين مع بيان الأسباب 
الداقعة الى الطلاق » ثم بعد ذلك يكون الأمر لرجل الدين ان شاء 
طلق وان شاء حكم بالأبقاء على الزوجية الفاشلة وعندها لا يكون للزوجين 
إلا الصير على ذلك البلاء الذى لا يمكن أن يعود على الأمسرة والمجتسع 
بالخير ؟بدا » وطبيعى أن رجل الدين هذا لا يمكن أن يحكم بالطلاق بين 
الزوجین الا اذا ثبتت لدیه الأسباب » وذلك ما یدعو الزوجین لی کشت 
کثیر من الآسيرا ر التی لا یعود کشفها علی الجتمع الا باشد انواع الضرر » 
فضلا عما يجره ذلك من دفع حا اح ی جلو وک 
يضمن نمله عند إن هد أرات كلك وى هذا من الشن ماهية + 
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کاردا جيك اد ےرعن سی بد ایس ول مو می ا 
الزوجية متعذرة أو متعسرة غير منتجة لما كان مرجوا منها من سكن نفسى 
| وود بین الزوجین » سواء آکان التسبب فی ذلك هو الزوج آو الزوجة » آو 
كان سبب ذلك التعمسير أمرا خارجا عن اختيارهما كما فى إعسارالزوج عن 
الانفاق على زوجه أو غيبته الملويلة أو فقده أو غير ذلك * لان الحیےاة 
الزوجية التى لا ت تنتج المرجو منها يكون حلها ‏ دون شك أفضل من 
الأنقاء ملا بالنسية للزوجين والجترع تلن ما:فى هذا الحل من ضرر 
کبیر ٤‏ الا أنه آخف الشررين على عل حال . 


والآن بيد من يكون حل الزواج فى الاسلام ؟ بيد الزوج أو بيد الزوجة 
أو القاضی او غیرهم ؟ ۰ 


والتاضى كل فى .حدود ها يصيبه من ضرر ».نان كان الضرر الناتے عسن 
للزوج بالطلاق » وان كان الضرر واقعا علی الراة کان لها حق حله برغم 
5 للتاضی وطلب ا ؛ وان كان 0 واٹھا على الاو لاد آو 
لسع ومسالحه ٤‏ ليحك بأتريق بين الووجين دون ماب لی رعایة 
الزوجين وغير ذلك . 






















وبذلك نرى أن الاسلام اعد تكو یں الصحیح فی هذه المشكلة » 
وكان حله ھذا وسطا بین اطلاق الیهود وتشدد السیحیین » کما انسه 
كان الحل العادل حیث آعطی کل الاطر اف ]اضر من استدامة الحياة 
الزوجية الفاشلة حق حلها کل فی حدود ما تضرر منه » على خلاف 
اليهودية التی حصرت هذا الحق فى الزوج خاصة » والسيحية التسی 
منعت منه اصحاب الصلحة الحقيقية واناطته برجل الدین لا غير تمشیا 
مع منطقها الخاص فى اخضاع الناس جمیما لسلطة الكنيسة ورجالها . 









وسطا لتکونو! شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکسم شهیدا » ۰ 








اعداد : عبد العمیسد ریاض 
صفات الانبیاء فطريسة  .  .‏ 





هل يكتسب الأنبياء الصفات التى يبدون علیها عندما یوحی لیهم ام هی 
فطرية فیهم ؟ ۱ 
أحمد محمد مصطفى ‏ الاسكندرية 


ليس من شك فى أن الله يهب بعض الناس مواهب خاصة » فتجد العالم 
مثلا وقد انكب على قراءات ما يتصل بالعلوم » والرسام وقد بهر منذ حداثة 
سنه بالالوان والرسم » والشاعر وقد توقدت قريحته وبدت بشائر إنتاجه وحبه 
واتئكيسابه على الشعر عند بداية خطواته الاولی على سسلم الحياة 
الفكرية » وهكذا نجد ان الله هيا لكل شیء اسبابه حتی یسعد الناس فى حياتهم . 
موهوب من الله الحکمة وفصل الخطاب مهیا منذ نعومة اظفاره لحمل رسالته . 

وسيرة الأنبياء تشهد على هذا فنجدهم وقد باعد الله بینهم وبین الرذائل 
فهم بطبيعتهم منكبون على العبادة يقول سبحانه لسيدنا موسى : ( واصطنعتك 

) و الرسول صلی الله علیه وسلم نراه وقد لقب بالامین » واعتزل مجسون 
قريش وسمرهم بعيدا فى الغار يتحنث » وسيدنا عيسى وقد قال الله فيه حكاية 
عنه : ( قال إنى عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى نبيا ٠‏ وجعلنی مبارکا آين مسا 
كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمث حيا ٠‏ وبرا بوالدتی ولم یجملنی جبسارا 
الزیف والضلال منذ نشاته . وهکذا کل الاتبیاء صورة صافية نقية جبلهم الله 
علیها قلما اوتوا الرسالة جاعتهم وهم علی احسن ما یکونون خلقا واستمدادا 
وتتبلا ( الله اعلم حیث یجعل رسالته ) ولذلك فکل الانبیاء اهل للتکلیف صنعهم 
الله على عينه > و اصطفاهم وطهرهم ونقی اصولهم » و الصفات التی یتحلون بها 
لا شك آنها فطرية فیهم اظهرتها وکشفت عن معدنها الأصیل فیهم الرسالة » نما 
من نبى إلا وقد برزت فیه صفات الصدق » والامانة » والحلم » و الفصاحة » وبشکل 
غير عادی » ومن هنا وجب علی الناس طاعتهم فی کل ما یأمرون به آو ینهون عنه 
لانهم لا ینطتون عن الهوی » وعدم فهم الناس لا یدعون » وعدم ايمانم بما یقولون 
ليس ذلك لعيب فیهم علیهم الصلاة و السلام » ولکن العیب و التصسور فی فهم 
الناسسن ۰ 

والاتبیاء بصسد بلوغ سن معينة یکلفون بهداية الناس وینطتون باشیاء لا 
یمکن آن ینطتها بشر عادی غیر سوی الخلقة والنشا: » لهذا فالنبی [نسسان 
اصطفاه الله » واعده لحمل رسالته بطريقة خاصة می قمة الاکتمال البشری » 
فهم آولا وآخیرا بشر لکنهم الصفوة فیهم و الخيرة منهم . 

والمام البرضبری بقول می: الرسول صلی الله علیه ونم : 

تیب لغ العلم فيه آنه بقر وانه خير خلق الله 

وشاية الاعجاز فیهم آنهم من البشر لهم صفات متميزة عن سائر البشر : 

( انما انا بشر مثلكم يوحى إلى" انما إلهكم اله واحد ) . 
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الهصرة والانتصضار 


لماذا تسمی الهحرة انتصارا » هل یحو زذلك مع العلم آن الهجرة تمت سرا 
ولم يحدث فیها فتسال ۶ ۱ 
تخد عاف اک ت: العاف 


حقيقة ان الهجرة تمت سرا » والسرية فيها لم تكن هروبا من المشركين ؛ 
وإثباتا لهم أن محمدا ما هو إلا رسول مكلف برسالة من عند الله ء ولکن الحتد 
لس قلويهم ‏ فلم يروا النور الذى عم الجزيرة * ولى کر ليلا لعلموا حتيقة 


O EE E‏ کثيرة احسل من ن تحصی رس 
ويحب آن نأخذ منها السرة تلو العيرة . 

(تھا تعبیر صادق عنٍ | والمهانة 6 00 

من أجل العتيدة ۰ 

ولقد كانت الهجرة نصرا للحق » واعلاء لكلمة الله دون قتال » وكانت مثلا 
عاليا فى حرص القائد العظيم 1 '؛ والرسول الكريم ¢ وق خوفه می اعم 
مد سو نکی سول اناري له عن يوون يمون فيه 
ET‏ واهلیهم ودينهم » کی یمارسو | مم دون خوف ولا وجل فى جوار 
ھا وام بين دروك ميا ار ا ا ا ید کرت لی 
يحققوا الهدف الأسمى من هجرتهم »© ويعيدوا الأرض الطيبة الى رحاب 
الان ال قال فی کاتھا الوسول صلی الله عليه وشلم ٠‏ والله ۵ك لخیر ارش 
الله واخب ازشی الله الی الله ولو ۷ آنی اخرخت مك ہا خرحت / هذا هو شسعوو 
کل السلمین عند خروجهم من مکة » والناظر التأمل فی الهجرة یجد آنها مکنت 
السلمین من تجمیع صفوفهم سع اخوان لهم آووهم ونصروهم بالال والنفس » , 
وقد كانت الهجرة نصرا من الله للوجود الانسانی نی ظل الاسلام : ( ! تنصروه 
فقد نصره الله إذ اخرجه الذین کفرو! ثانی اثنین اد هما فی الشار اذ یقول تصاحبه لا 
تحزن إن الله معنا فانزل الله سكينته عليه وآيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين 
كفروا السفلى وكلمة الله ھی الملیا والله عزیز حکیم ) لقد كانت الهجرة صورة 
حية من صور التصميم على المضى فى سبیل الله الی آبعد طریق » وکانت الهجرة 
تعبيرا عن القوة الكامنة التى فجرها الإيمان ٤‏ وکانت آية على سمو روح المعتنقين 
للاسلام ٤‏ وكانت فتخا مؤزرا » وخلاصة القول أن الهجرة كان لا بد منها 
لقوم ارادوا التمسك بدینمم » ففتح الله عليهيم الأرض واعز 
بهم كلمة الله » ومکن لهم فی الارض » فکانوا مضرب الامثال می الدناع عن 
العتیده ة ومثلا يحتذى فى الذود عن دين الله الحق »© ويأبى الله إلا ان یم ور 
ولو کره الکافرون » 


۸5 





: للشیخ عبد الجلیسل عیسی 
عرض : الاستاذ على على عياد 


الاسادم عقيدة وشريعة ۰۰ والعقيدة هى : جناح الإسلام النظرى الذی 
يطلب الایمان به أولا » إيمانا لا يرقى اليه الشسك . 

والتریعه ھی : الجناح العملى الذى شرعه الله لعباده ؛ ليقيموا به 
العلاقة السليمة بينهم وبين خالقهم » وبينهم وبين الکون بما فیه من کائنات ٠+.‏ 
وما يربطها من علاقات . 

والعقيدة یمان .. والريعة عمل » ولکل منهسا اصول وفروع ۰۰ ومن . 
بين العقائد الأصلية التى طلب الاسلام الایمان بها : س 

الإيمان بالله ووحدائیته » وتفرده بالخسلق والتصرف » وتنزهسه عن 
الشارکة فی العزة والسلطان » والمانلة فى الذات والصفات » وتفرده 
باستحقاق العبادة والتقديس » والاتجاه اليه بالاستمانة والخضو ع 6 فلا خالق 
ولا مدير غيره © ولا يمائله مما سواه شیء » ولا پشارکه فی سلطانه وعزته 
شیء ¢ ۳ تخضع ‏ القلوب وتتجه الى شیء سواه ل © 
« فل هو الله آحد + الله الصمد ٠‏ ثم یلد ولم يولد ۰ ولم یکن له کفوا آکہ )) 
( سوره الاخلاص ) . 
« قل أغير الله اتخذ وذيا فتطر السموات والارض وهو يطعم ولا یطعم قل 

إنى أمرت أن أكون اول من أسلم ولا تكونن من المشركين » آية ١‏ الانعام. 

« قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين ٠‏ لا شريك له وبذلك 


۹۰ 
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امرت وانا اول السلمین ۰ قل اغیر الله ابفی ربا وهو رب کل ثیء » 
۲ ۰ 55 الأنعام . 

ولعل أهم النتائج التى يريد أن يصل اليها فضيلة الشيخ عبدالجليل عيسى 
فى كتابه « اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم » هو التأكيد على المعنى 
الذى قررناه سابقا .. وهو ما يتصل بعقيدة التوحيد .. وتفرد الله وحده 
بالكمال » و استحتقاقه دون غیره من الوحودات تقديس المخلوقين له 6 
وعبادتهم إياه والتفريق الواضح بين مقام الالوهية ... ومقام النبوة والعبودية 
وهو آيضا المعنى الذى ظل رسول الله صلی الله عليه وسلم يجاهد فى سبيله 
جل حياته .. حتى أرسى أضوله » ودعم بناءه » واحاطه بسیاج قوی من 
قوله و ۰ 
وکانت الدعوة الی التوحید -- فیما یقول الولف -- آمارة صدق الداعی 
اليها على أنه رسول الله » ودليل صدق الدين المؤسس عليها على أنه دین‌الله . 

ولق كان تحبذ ضلى الله عليه وسلم ٤‏ :وھو الدامی لذلك على هذا 
النحو » لا يطلب لنفسه ميزة خاصة غير انه رسول الله » ولا يطلب لنفسه - 
تقديسا من أتباع رسالته » كما لا يطلب.لقوله فى غير حدود الدعوة التى أمر 
بتبليغها الى الخلق عصمة مطلقة »© ولتصرفاته فى غير دائرة هذه الدعوة 
تنزیها عاما » وتركزت عنايته عليه السلام س فى تبلیغ رسالة الله » وحمل 
الناس علی الاعتتاد باله واحد .. له وخده حق العبادة والتتدیس .۰ وهو 
بهذا المعنى يقدم التوجیه السدید للبشرية » ویبتعد بها عن خرافات الصادنة 
واساطير الزعماء الانسانيين ... كما أن ذلك يؤدى الى شعور الفرد بخریتھ 
الفردية وكرامته الانسانية فى ظل وصايا :الله من أوامر ونواه تنطوى بالتأكيد 
على خير البشر جميعا . ۰ 

وهكذا حرص صلى الله عليه وسلم » على تأكيد عقيدة التوحید » ولم 
يستهوه أن يرى من المؤمنين به وبدعوته نوعا من الاکبار لشخصه یبتعد به 
عن صفة الانسان » وحذر بشدة من أن یجر تعظیمه الی الوقوع فی الشرك ؛ 
لذلك نراه يرد على من تال امامه : [ذا شساء الله وشئت يا رسسول الله . 
( بقوله اتجعلنی لله ندا ؟ » وفی مناسبة آخری یقول لبمض اصحابه : « لا 
تطرونی کما اطرت النصاری عیسی ابن مریم » فانما آنا عبده » فقوئو! عبد الله 
ورسسوله )4 ۰ 

ولقد شاءت إرادة الله أن يكون فى كل جيل انسانى من يبين لخاصة 
المؤمنين قبل عامتهم اهداف الاسلام الأساسية وفى مقدمتها علاقة الرسول 
عليه السلام بالله جل جلاله . . وقد سعد جيلنا بقلم العالم المؤمن فضيلة الشميخ 
عبد الجليل عيسى الذى قدم للمكتبة الاسلامية خير ما يدل المؤين على العقيدة 
الصحيحة البعيدة عن کل شبهة وزیف ۰. ونی کتابه الذی نعرض له تناول 
جانبا من جوانب علاقة الرسول بربه فی ضوء ما جاء به القرآن » وصح من 
سنته صلی الله علیه وسلم » هذا الجانب هو : قول الرسول علیه السلام » 
وعمله خارج دائرة الرسالة الائهية ۰ ۱ 

و الاستاذ الولف یبغی من وراء ذلك كما قلنا ‏ أن يؤكد ما اکسده 
الاسلام من أن محمدا عبد الله ورسوله » وانه فیما وراء الرسالة کان [نسانا ۰. 
فله العصبة فیما آرسل به للناس من قبل الله ۰.۰ من وحی متلو وغیر متلو » 
وله حکم الانسان الجتهد فیما آتی به من قول أو فعل بعد ذلك . 

وکما يقول المؤلف ‏ فان هذا الازدواج فى النظرة الی رسول الله لا يفير 
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من تقدیره واحترامه فی نفوس الومنین بدينه . 2 
وسلم إِذا اضیف الی الخلق کان فی السماکین » وکان الجمیم یدب على سطح 
هذه الغتراء ) واذا انيف الى ربة صناحب الفقيل علية كان يقرا ككل البقير > 
خاضعا لله تعالى الذى اختص بالكمال وحده (؟) . والاجتهاد ‏ إذآ س مظهر 
ن مقا الاس نن الرسول:© فر قل الا رشا یا ا ان 
الناس » وينسل كما ينسلون » ويدفع عن نفسه ضرر الجوع و اعتداء العتدی » 
وقد مات كما يموت كل الناس ... وخاض الحياة فى جميعع نواحيها و عالج 
كن سے اہ 

لکن ۰۰۰ ما رای العلماء فی جواز احتهاد الانبیاء ۳ 

اختلف العلماء فی ذلكت ایجابا وسلبا » وقد عرض الاستاذ الولف لوجهة 
النظر التی تنکر الاجتهاد علی الاتبياء » كما عرض لوجهة النظر القسابلة 
والقی نی آن الاهتهاد - کما فلنا مه بظهن من فظاهر الاتسبائفة فى الماع : 

ویمثل المارضة آبو علی الحبائی واینه ماشم » ودلیلهما قوله تصسالی 
« وما ینطق عن الهوی » ویفند الولف مذا الدلیل فیذکر آن الجبائی اقتطع 
هذه الآية عن يا ولاحقتها وقذف بها فى آذان الناس فصارت تلو کها 
السفتهم بدون فکر وروية ۰ ۰۰ فسياق الآية يدل كما فهم كبار المحققين على أن 
الکلام فی القرآن » وان الراد ۰.۰ ان هذا القرآن الذی یتلوه علیکم محمد 
سے ہے مد ال سس تيش ات oe»‏ ویستمر الولف فی 
المناقشة حتى يصل الى عدم حجية هذا الرأى ۰ ثم یقف بالقاریء علی آراء 
المجوزين لذلك ويذكر متهم ..٠.‏ أبن حزم الاتدلسی »© وابن تيمية ٠‏ والقاضى 
یی وان کین وال اما ۰ ۰ و9 متفقون على الحواز 
ون اختلف تناولهم للموضوع اسلوبا نت ۰۰ فالرسول صلی الله عليه 
وسلم » تد یمد آلشیء من آمور انیا علی وجه ثم ظهر خلانه کا ہی حديك 
( تأبیر النخل » الروی عن مسسلم عن رافع بن خدیج . فی باپ ۰ وجوب 
امتثال ما قاله صلی الله عليه وسلم شرعا دون ما ذکره من ممایش الدنیا 
علی سبیل الرای .۰. قال : قدم التبی صلی الله عليه وسلم الدينة وهم يؤبرون 
النخل فقال : ما تصنعون ؟ قالوا : کنا نصنمه » وفی رواية آخری فقالوا : 
یلقحونه ۰ الى آخره ۰ لعلکم لو لم تفعلوا كان خيرا 4 فترکوه هنشت 

أى رمت ما عليها من الثمر قبل نضجھ قال : فذكروا ذلك له صلی الله 

عليه وسلم » فقال : إنما انا بشر » اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا به » 
و اذا آمرتکم بشیء من رأیی فانما آنا بشر » ٠‏ وفى رواية أخرى 
2 .. ولكن أذأ حدلتكم عن الله شيئا دخذوا به فاتى أن اكذب على الله 
عسز وجل » . 

وليس فى هذا نقيصه ا ون القاضی عياض فى الشفاء ۳ 4 إنما 
هى أمور اعتيادية يعرفها من جربھا ٤‏ وشغل نفسه بها » وهو صلى الله عليه 
وسلم مشحون القلب بمعرفة الربوبية (؟) . 
ْ وتنتقل مع الولف من‌الباب الأول الى الباب الثائی بفصوله الثلائة حيث 
يتحدث فيه عن أجتهاد نبينا صلى الله عليه وسلم » ومؤضوع هذا الاجتماد 
وأوصافه فى صوره المختلفة ... الظن » والقطع » والتمنی » والهم من دون 
الفعل » والطلب » والاذن » والدعاء » وتفضيل الترك على الفمل »© وفى 
النهى العام » وقى الاستغفار لبعض المنافقين . 


۹۲ 
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وامام کل صورة من هذه الصور یقدم الولف الامثلة علیها » ویناتشها » 
وببين ما نبها من اجتهاد له صلی ال علیه وسلم » ثم یتحدث بعد ذلك عما 
بدا من اجتهاده علیه السلام » فى صورة العمل كأخذه الفداء من أسرى بدر ۰۰ 
الخ . ثم ما بدا من اجتهاده فى صورة الاقرار أو عدم الاقرار لآراء اصحابه 
رضوان الله عليهم » كاجتهاده عليه الصلاة والسلام فیما یکون به الاعسلام 
الس لاة ... الى غير ذلك من الامثلة الکثيرة التی تعتبها استاذنا بالشرح 
والتحلیل » وتدم لها بما یمکن آن یکون نتيجة لبحثه فی الباب الثانی معلنا آن 
القارىء سيعلم بن عرض هذه الصور النقاط التالية التى وضعها فى صورة .. 
استنهام اجاب عنه فی خاتمة الکتاب کما سیأتی : د 

اگان قد آذن له صلی الله علیه وسلم بالاجتهاد » أو كان لا يصدر عنه 
نمل ولا قول مثلا الا باذن خاص عن الله » له أن يجتهد ۰۰ فهل كانت دائرة 
اجتهاده آمور الدنیا المرنة » أو معها امور الدين كذلك ؟ وان كان له ان يجتهذ 
فرهها ... قهل وقع منه عليه السلام اجتهاد فى أبواب العبادات كالصلاة 
والصوم والحج وما يتصل بذلك من دعاء واستغفار وغيرهما ؟ 

وهل وقع نه صلى الله عليه وسلم اجتهاد في الأمور الغيبية ايضا ؟ ٠.‏ أو 
كان اجتهاده قاضرا على غير الغيبيات ؟ وإن ثبت أنه عليه السلام كان يجتهد ٠ ٠‏ 
فهل كان يصيب دائما أو لا ؟ وان كان الثانى . . فهل كان يقع منه غير الصواب 
وإن كان يقع منه غير الصواب فى الجميع ... فهل يجب أن يوحى اليه 
الله عليه وسلم فورا فى كل أنواع اجتهاده ؟.. أو يجوز أن يتراخى 
بیان الصواب ؟ وان کان الثانی ۰ مهل يكون ذلك عاما فى أمور الدين 
والدنيا .... أو فى آمور الدنيا فقط ؟ أما فى امور الدين فیجب بیسان 
ات اب فووا ؟ 

وإذا علمنا أن رؤيا الانبياء وحى .. فهل يتناول اجتهاده عليه السلام 
تعبيرها .. فيصيب تارة دون آخری ؟ وهل تکون علی ما وقع بحضرته صلى 
الله عليه وسلم یکون حجة على صحة ما وقع (۵) ۰ 

وبعد أن عالج المؤلف هذه الاسئلة وقدم الدليل عليها » اجاب عنها فى 
نهاية الطاف حيث يقر : أن الاجتهاد جاز على الرسول صلی الله عليه وسلم؛ 
لاه وتع فعلا منه ... وموضوعه متنوع » دينى أو دنيوى » مغيب أو مشاهدم 
ولیس بلازم ان یکون رايه عن اجتھاد صوابا على الدوام » ولیس بلازم ایضا 
أن يقع من الله سبحانه التصحيح للعمل الخطأ فورا كما فى تمنيه صلى الله 
عليه وسلم » استقبال الكعبة فترآخى الوحى سبعة عشر شهرا ... كما يجوز 
الا يرد له تصحيح ما على الاطلاق كما فى حديث تأبير النخل المقدم ... كما 
يحتيل أن يكون مکوته صلی الله عليه وسلم على رآى بعض صحابته موافقة 
عليه أو انتظارا لما يأتى به الوحى (5) كما فى حديث ابن العیاد ۷) ٠‏ 

ونكرر ما رددناه كثيرا من أن هدف المؤلف فى كتابه هو : 

الحانتلة علی متام الالوهية من أن يقتحمه أو يدنو منه احد من خلق 
صلى الله عليه وسلم مع العلم بان اجتهاد الرسول علیه الصلاة والسلام 
فى غير أمور الدنيا كان أحسن ما تصل اليه عقول البشر البريئة من الغلظه 
والقسوة وكانت مصدر رفق ورحمة وبذلك يبقى مقام النبوة فوق كل مقام 
» الله اعلم حیث یجعل رسالتھ 6ء 


۹۳ 


ونهتف بالناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الولف بتول 
الله تعالى : : 

( قل إنما آنا بشر مثلكم يوحى إلى" انما الهكم آله واحد فمن.كان يرجو 
لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أهدا » آية : ۱۱۰ الکهف . 

بقی أن أشير الى أن كتاب ‏ اجتهاد الرسول صلی الله عليه وسلم يقع 
فى ۰ صفحة » ويتألف من مقدمة وبابين » وفى كل باب ثلاثئة نصول 3 
وأخيرا ‏ خاتمة ... وتولى طبعه ونشره دار البيان بالكويت . ولم تخل 
صفحات الكتاب من أخطاء مطبعية لا تخفى على القارىء » ويمكن تداركها 
بسهولة وإن كنا نأمل أن تختفى فى طبعته القادمة باذن ألله . 

وقد بذل الاستاذ المؤلف جهدا مشكورا عودنا ببذله فى كل ما كتب 
ويكتب ... وهو فى كتابه هذا ومؤلفاته الآخرى .. فقیه ولغوی ممتاز » 
. يناقتش موضوعاته لفة و اصطلاحا »وعالم سلفى موسوعى » .هضم تراث من 
سبقوه ... وهو فوق هذا وذاك ذو نظر ثاقب » ومعرفة بکثیر من فنسون 
العلم » وصنوف العرفة . 

وهو یجل العتل البشری عن آن ینساق وراء الترهمات و الجهالات » 
ويدعو قومه دما فتىء ‏ الى الاجتماع على كتاب الاسلام » وسنة خساتم 
الأنبياء عليه الصلاة و السلام . 

وأسسلوب فضيلته يشع جزالة » وضياء باهرا » ويغرى بالتأمل والاطلاع 

وقد سد بكتابه هذا فراغا فى المكتبة الاسلامية ... وإنى لأرجو أن أكون قد 
وفقت فى رسم صورة تعبر عن فکر الولف کما آبانه فی صفحات کتابه ۰ 
و الله المستعان ۰ 


(۱) انظر الاسلام عقيدة وشريعة . الشیخ محمود شلتوت مي : ۲۱ 6 ۲٩‏ . 

(؟) انظر اجتهماد الرسول ص : 6215 ۲۲ . 

(؟ ج > من ص ٠٠١‏ طبع الطبمسة الازهرية الصرية ۱۳۲۷ ۵ . 

(؟) أنظر 'اجتهاد الرسول ص ٤٤٢‏ 1۸ . 

(۵) انظر اجتهاد الرسول ص ١لا‏ » 1۸۸ . 

١ , 1۹٩ > 1۹۱ انظر اجتهاد الرسول ص‎ )٦( 

(۷) نص الحديث : روی البخاری ومسلم عن محمد بن النکدر قال : رايت جابر بن عبد الله 
یحلف بالله آن آبن المیاد هو الدجال . قلت : تحلف بالله ؟ قال : آنی سمعت عمسر 
آپن الخطاب یحتف علی ذلك عند آلنبی صلی الله علیه وسلم » فلم ینکره النبی صلی 
الله علیه وسلم » فتح الباری < ۱۳ کتاب الاعتصام. .., باب من رآى ترك انكر 
( الپخساری ۷ وفسی مسسلم فی کتساب الفتن اج ۸ متن . آبسسواب ابسن 
الصیاد و الدجال . هذ! وللحدیث روایات آخری غريبة بالفاظ وطرق متعددة واشدها غرابة 
ما فی مسلم فی باب الفتن . 








۹ 


تلدکتور عبد الناصر توفیق العطار 
التامین والتصاون : 





١‏ يسعى المؤمن الى جمع أكبر 
عدد من راغبی التأمین ضد خطر 
معین » بحیث یدنع کل منهم قسطا 
الاقساط مبالغ ضخمة يمكن بها تغطية 
ما تقد يقع لأحد المؤمن لهم من آضرار 
هذا الخطر » فأقساط المؤمن لهم هى 
ذاتها التى تغطى كوارثهم »© والمؤمن 
ليس إلا وسيطا بينهم ينظم طريقة 
. تبادلهم جبر اضرار الخطر المؤمن 
“ينه » وكأآن المؤمن لهم يتعاونون بذلك 
على توزيع آثار الكوارث عليهم عن 
طريق مساهمة كل منهم بقسط يغطى 
ما قد يلحق أحدهم منها ٤‏ فيوزع عبء 
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الكارثة عليهم جمیعا » وبغير وجود 
مجموعة من المؤمن لهم ضد خطر 
معين يعجز المؤمن عن تفطية أضرار 
الكارثة » وبالتالی لا بد فی التأمين 
من تبادل الخاطر وافتراض التماون 
بين المؤمن لهم وهو ما یقتضی جمع 
أكبر عدد منهم حتی یتجمع اکر قدر 
المخاطر فيمكن بالتالی توزیع افسرار 
الکو ارث علیهم جمیما ۰ 

وتسالی قال فى کتسابه العزیز : 
( وتعاونوا على البر والتقسسوى 
ولا تماونوا على الاثم والعدوان ( 
وقال صلی الله عليه وسلم : ( الله 
فی عون العبد ما كان العبد فى 'عون 


۹ 


آخیه ) وقال علیه الصلاء والسلام ؛ 
الدنیا » نفس الله عنه كرية من كرب 
يوم القيامة ) وهناك آيات واحاديث 
آخری تحض علی التعاون . 

۰ وقد ذهب بعض من أباح 
التأمين (؟) الى أن التأمين تعاون 
على البر » علی اساس آنه تماون 
على دنم الضرر عند حلول الکوارث 
فى الأنفس أو فى الأموال » وهو عتد 
على دفع الأخطار التى قد تلحق 
بعضهم ¢ ولیس ا لؤمن الا وسيطا 
بينهم ووكيلا عنهم ينظم هذا التعاون) 
يصح ذلك منها اذا التزمته بعقد عن 
رضا وما ذلك الا التأمین و التاون 
الذی ادی السی استحداث انظمة 
جديدة مفيدة للمجتمع ویقرها الشرع 
کنظام الاوقاف الخيرية و الجمعیات 
التعاونية ¢ وليس التأمين إلا ناما 
آخر جديدا للتعاون على دفع الضرر 
عند وقوع الاخطار الومن منها . 
والحجة السابقة محل نظر للآتى : 

أولا : أن التأمين لا تعاون فيه بين 
الومن لهم »لانه عقد علی الامان لا 
علی التعاون » ولان کل مومن له 
الخاصة لا لصالح باتی آلوّمن لهم » 
لهم وهو لا يطمئن اذآ قلنا له ان مبلغ 
التأمين سيدفع له من تعاون باقى 
المؤمن لهم » فالمؤمن له يتعاتد مع 
المؤمن فحسب تعاقدا فرديا ولا يتعاتد 
يقتضى وجود رابطة .بين المؤمن لهم 
اذا کانوا متماونین » ولا رابطة بینهم 
فعلية أو قانونية فكيف يكون هناك 
تماون بینهم . ا 


ان التامین تعاقد فردی »© غير أنه 
آذا کثر طالبوه تکون منهم ما یمکسن 
أن نسمیه جماعة بالتتابع ولا وجود 
ی اتفاق جماعی علی التعاون او 
غيره بين المؤمن لهم . والواقع أن 
خبراء التأمين وحدوا أن المؤمن لا 
ينجح إلا إذا كثر عدد المؤمن لهسم 
فزعموا وجود اتفاق جماعى بين 
الومن لهم علی التماون علی الکو ارث 
وقیام الوّمن بتنظیم هذا التماون . 
فالتعاون فی التأمین آمر مفترض ولا 
ظل له من الحقيقة » تماما کنکرة آلعتد 
الاجتماعی التی زعم انصسارھا ان 


الناس قديما كانوا يعيشون فى فوضى 


ثم تنازل كل منهم عن جزء من حرياته 
مقابل حنظ الجزء الباقی علی ان 
يقوم احدهم ( وهو الحاکم ) بمراقبة 
تنفیذ هذا الاتفاق الجماعی » وهب‌فذا 
محض خيال واذا كان المؤمن یدفع 
مبسالغ التأمين من الأقساط التى 
يجمعها من المؤمن لهم © .فالممسرف 
( البنك ) يدفع القروض من ودائع 
العملاء » فهل من يتعاقد مع مصرف 
يتعاقد على التعاون مع جميع عبسلاء 
الصرف ام یتعاتد تماقدا فردیا » 
نکذلك الحال فی التأمین . 

ثانیا : اذا افترضنا التعاون بين 
المؤمن لهم »© فلا يجوز التامین حتى 
يثبت انه تماون علی البر والتتوی لا 
على الإثم والعدوان فالشارع يدعو ` 
الى التعاون علی البر 6 سواء كان 
هذا التعاون تلقائيا آم التزمته جماعة 
بعقد وقد آجاز الشارع الاوتاف 
الخيرية لانها تعاون على ألبر © ولا 
يجيز من الجمعيات التعاونية الا ما 
يتعاون منها على البر والتقوى ولا 
شك أن التعاون على دفع الضرر عند 
حلول الكوارث فى الانفس والأموال 
مما يحض علیه الشارع لانه تصاون 
علی البر » لکن هذه قند تكون غاية 
لشرکات التسامین فهل تستخدم فی 


۹۹٦ 


تحقیتها وسائل مشروعة ؟ هذا هو 
موضم التراع فیعض بين اسار 
التأمین وقف عند هذه الغاية 4 بينما 
بعضص ممن حرم التأمین ذکر وسائل 
غير مشروعة تستخدمها شركات 
التآمین للوصول الی آغراضها کالربا 
و الغرر و الشروط الفاسدة 4 فمشسلا 
یسقط حق الومن له فی مبلغ التأمین 
اذا دنع بعض الاقساط و عجز عن دفع 
باقيها فى بعض صور التأمین » فیل 
لحال الوفاة یستحق مبلغ التأمین عند 
الوفاة فی التأمین العمری ؛ لکن فی 
التأمین ا اؤتت یستحق مبلغ التأمین 
اذا مات الوّمن على حياته خلال مدة 
معينة » فاذا عاش حتى انتضت هذه 
الدة ضاعت عليه الأقساط ولم يقبض 
تأمين البقيا لا یستحق مبلغ التأمين 
اذا مات المستفيد قبل موت المؤمن 
على حياته » فهل هذا تعاون ؟ كذلك 
هناك تأمين على سيقان الراقصات › 
أباح الفقهاء التأمين التعاونى لما فيه 
من التعاون على البر » وحرم الكثير 


)١(‏ الآيسة 
(؟) سورة المائدة . 


(۴) محمد آلبهى فى كتابه ( نظام التامین فی 
هدی احکام الاسلام وضرورآت الجتمسع 
العاصر ) ص 55" و .۷ وآحمد بهجت 
حلمی والطیب حسن النجار فی اسستوع 


آلوعی الاسلامی / محزم ۵ مه 


التأمین التحارى لما فيه من 
ااوسائل میں المشروعة علي ان يعض 
من يرى جواز التأمين يذهب الى أن 
هذه الوسائل مین الا وعة بت 
عن جوھر التأمین ٤‏ ويمكن | 
علیها وحدها » ولکن هل یمکن للتأمین 
التجارى أن يتجرد من هذه الوسائل ؟ 
لا آظن ذلك لانها من خصائصه الفنية 
وهو كنظام قائم الآن لا يخلو من هذه 
الوا غلا مى أن منطو دنه 
مجردا عنها » واذا نظر الیه مجردا 
عنها فقد بعض خصائصه الفنيسة » 
واصبح حکمنا واردا على تأمين ل 
وجود له فى الواقع ٠‏ ويبدو أن جوهر 
تماون علی دنع الضرر عند حسلول 
الكوارث فى الأثفس والأموال » وهذه 
فاية للتامین » ولا خلاف فى جوازها 
لكن هذه الفاية مفترضة فضلا عن 
آنها لیست جوهر التأمین التجاری لان 
جوهره قبول التأمین ضد اخطار معينة 
بما يحقق الريح للمؤمن وکنل ما 
يتعارض مع هذا الجوهر مرنوض من 
المؤمن بصرف النظر عن التصاون » 
والوسائل غیر الشروعة وسائل لا بد 
منها للمومن لتحدید الاخطار القبولة 


الفقه الاسلامی ص 1۸9 و ٥.۲‏ على 
التوالی . ۱ 

(6) عبد اللطیف السبکی فی فتواه لجع 
البحوث ص ۲ و ؟ و ۷ ومحمد آبو زهرة 
فى أسبوع الفقه ۱۲لاسلامی ص 8١م‏ 
وأحمد النجدى فی رسالته ص ۲۷۷ و 
۳۳۸ ۰۰ : 


۹۷ 





للاستاذ : عبد اللطيف فايد 


خلا النبى ألى نفسه ساعة من ذات يوم وهو بمكة » قبل أن يهاجر الى 
المدينة » وقد أهمه كثيرا أمر قريثشس ».التى أمعنت فى أيذائه » وايذاء من آمنوا 
بدعوته » وتذکر اصحابه الذین هاجروا الی الحبشة » فرارا بدینهم من الفتنة » 
وساورت نفسه الخشية عليهم بعد أن جاءت اليه الانباء تقول : أن « عبيد الله 
ابن جحش » احد هؤلاء المماجرين ترك دين الاسلام الى النصر انیة ۰ لسکن هذا 
النباً يتبدد صداه » لتأتى أنباء أخرى تؤکد تحقق جاتب هام من الأهداف الدينية 
و السياسية و الانسانية التی من اجلها ام مستي عله بير الى اجيف 

لقد معث اهل بكة وراء هذا الركب الهاحر من الؤمئين رسولين الى ملك 
الحبشة » یستمدونه علیهم ؛ ميطلبون اليه تصليييم و اعادتهم » حن دشل اعدا 
محمد » التی قصد الیها حین آمر هم بالهجرة ۰ . 

لقد أحسنت مكة اختيار رسولیها الی النجاشی » وزودتهما بالنصائح 
والاستمساك بوجهة النظر التی تسیطر علی الجتمع الکی » واعطتهما حرية 
التصرف فی الوسيلة التی یصلان بها الی الهدف » ومعهما من الهدایا نفائس ما 
حملته قواغل التجارة من فارس و الشام ومصر وغیرها من البلاد التی تتمامل مع 
اسواق العرب » لتكون هذه الهدايا عونا لهما على قلب ملك الحبشة ورايه . 

وانطلق « عمرو بن العاص © و « عبد الله بن أبى ربيعة » الى أرض. 
الأحباش بما حملا من هدايا ومن وصايا ؛ وكانا لا يزالان على دين قومهما 

. قطعا الطريق الطويل فى أحاديث متصلة . . كل منهما يقلب بين يدى زميله 

وجهة نظره لعرض الامر على النجاشى .. كيف يدخل الى قلبه » ويستولى على 
فؤاده » ويقنعه برأى قومه . 


« عبرو بن العاص » اشتهر بین العرب بسعة الحيلة والدهاء » اذا دخل 
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غى مأزق آحسن الخروج منه e.‏ واذا رأى غيره فى موقف المتهم لا يعجز ه أن 
یلفق له صورا للبراءة تفتح له طرق التحلل مما هو فيه . 

و « عبد الله بن آبی ربيعة » له منطق الموهوب » ونظرة الحکیم » ورای 
الجرب .۰ وهو نوق ذلك یذهب الی النجاشی مطالبا برد شقیقه « عیاش » الذی 
هاجر الى بلاده مع الهاجرین ۰۰ وهو من هنا یتمتع بشرعية الطلب » اذ آأذه 
یتحدث باسم آسرة لها حق القوامة علی واحد منها ترك دینها ودیارها و هاجر الی 
بعيد » خارجا علی طاعتها والامتثال لأمرها ۰۰ ولا یلیق بملك الحبشة آن یشجع 
خارجا علی آرادة ابیه وامه واخوته الاقربین ۰۰ فاذا نجح فی اقناع النجاشی بذلك 
فان بقية المهمة تصبح هينة مضمونة النتيجة ٠ ٠.٠‏ 

استغرق « عمرو بن العاص » فى تفکیره مرحلة من الطریق » ثم طلب من 
زمیله الرای فیما هداه التفکیر الیه .. ولم یلبث « عبد الله بن ابی ربيعة » آن 

کان رای « عمرو » آن یصل الی قلب النجاشی عن طریق بطارقته » فلكل 
ملك حاشية وبطانة » یعمیه السلطان عما یدسون علیه من الرای » ویزین ثه 
نفاقهم أن ضلالهم حق ٠‏ وان کذبهم صدق » وان الصواب فیما یرون » ولو کانت 
نفسه تحدثه بأنه خطأ . ۹ 

عند مشارف الطریق الی قصر النجاشی ؛ وقف رسولا اهل مكة بأمر 
الحراس الذين سدوا كل طريق الى مریض اللك ٤‏ حتى لا يتسلل اليه أحد دون 
اذن او آمر » وحتی لا یناجاً رب القصر وسید البلاد بشخص بین یدیه لا یحب آن 

واقتاد الحراس الرسولین الی البطارقة » وهم حاشية اللك » وجلساوژه » 
و الآذنون بالدخول علیه » والانعون من یشاعون عن الثول بین یدیه .. 

نثر الرسولان فى مجلس البطارقة أغلى ما حملا من هدايا مكة ٠.‏ واخذ 
عمسرو یتکلم ٠٢‏ ۱ ِ 
حسمن رأيه وصواب نظره » وانه من هل الحق الذین بئوبون اليه إن خدعهم عنه 
عطف على قوم ظنوا بهم خيرا وهم يطوون قلويهم على الشر .. وأن بطارقته 
العظام يعينونه.دائما على ما يليق به » ويجنبونه ما يسىء الى بلاده والى علاقتها 
بغيرها من البلدان » فهم وزراؤه ومستشساروه » وأعوانه على ما يصدر من الأمر » 
وما یبدی من الرای ۰۰ . ۱ 

أما هذه الهدايا التى حملها مع رفيقه الى البطارقة العظام فهى ليست كل 
ما تريد أن تبعث به مكة الى حاشية عظيمة للك عظيم » فكثير من قوافل مكة 
ستتخذ وجهتها دائما الی هذه البلاد تحمل الیهم ما یشاعون من خیرات الاقطار 
الكثيرة التى تتبادل التجارة مع عرب مكة .. 

ثم شرح ما جاء من اجله ۰۰ ۱ 

وأسر الیهم حین یعرض الامر علی اللك آن یماونوه : فیزینوا للنجاشی 
وجاهة الطلب دون أن یستقدم أحدا من الهاجرین یسیع رأيه 6 أو يأمر بمثولهم 
جمیعا بین یدیه » فتتکاثر حججهم » ویتوی دفاعهم » فتفشل الهية  »‏ 





۹ 




















کان أصحاب النبی حین نزلو! بارض الحبشة وطلبو! جوار ملکها استقبلهم 
اهلها بنفس کريمة » وبسط علیهم صاحب تاجها حمایته وجواره » یعیلسون » 
ویعیشون » ویتعبدون علی دینهم الذی فروا به من الاذی و الفتنة . 

ودخل « عمرو » فی حدیثه امام النجاشی عن طریق بستثیر به مشاعره 
الدينية لیامر بتسلیمه چماعة السلمین الهاجرین الی بلاده » دون آن یتعمق فى 
بحث الامر » آو یقلبه على شتى وجوهه .. 

قال له ۰ « آیها اللك : انه قد ضوی الی بلدك منا غلمان سفهاء » فارقوا دين 
قومهم ولم یدخلوا فی دينك » وجاموا بدین ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت » وقد 
بعثنا اليك فیهم آشراف قومهم من آبائهم واعمامهم وعشائرهم لتردهم الیهم » فهم 
اعلی بهم عینا » واعلم بما عابوا علیهم و عاتبوهم فيه » . 

كانت هذه الخدعة قد جازت على البطارقة من قبل » واقتنعوا بها » فتوالت 
احاديثهم الى مسامع المتربع على عرثى الحبشة أن يدع لهم اخوانهم وبنى عمومتهم 
فيرجعوهم الى قومهم » ولا یعنی دولة عاهل الاحباش ما سیکون من شاأنهم 
7 وسمع الملك من البطارتة حتی آنتهت أحاديثهم واحدا بعد الآخر ۰ وفی 
صوت جهوری آمر انطلقت کلماته تخترق آذانهم : بئس الرای ما ترون ۰۰ هل 
نسمتمع الى طرف واحد فی القضية ! .. کلا ۰. فانه لا پلیق بنا آن نخلع عنهم 
جوارنا حتی نری رایهم فیما یدعیه رسولا قومهم » ولا یجدد بملك الحبشة آن 
يرجع عن رأى اطمأن اليه دون أن يكون نقيضه خيرا منه .. مروا بهذه الجماعة 
التى نزلت أرضى » وبسطت عليها حمايتى أن تحضر لنناتش ما سمعنا من هذین 
الرسولين » ونسألهم ثسيئا عن هذا الدين :الجديد » الذى آثروه مفتربين على المقام 
بدونه فى أمن بين أهليهم وذويهم » وفوق أرض بلادهم .. 

صدع البطارقة بالامر ٠.‏ 

وفى عزة المؤمنين بدين الله كان لقاء المهاجرين بملك الحبشة .. سألهم عن 
دینهم الذی ترکوا به بلدهم » وفارتوا اهلهم » ولاذا لم یدخلوا نی دینه ؟ ! ۰.. 

وتولی الرد علی سوال اللك زعيم هذه الفئة المهاجرة وأميرها ‏ بأمر 
النبی - نی رحلتها الی بلاده « جعفر بن آبی طالب » این عم الثبی ؛ واحد السذین 
اسلموا فی فجر الدعوة » وهی لا تزال سرا یتخنی من آن یکشفه العانسدون 
التکبرون ۰. واخذ یشرح دعوة الدین الجدید للملك فى منطق سدید » وحجة 
باهرة : 

« كنا قوما أهل جاهلية » نعبد الأصنام » وناکل اليتة » وناتی الفو احش » 
ونقطع الأرحام » ونسىء الجوار » ويأكل القوى منا الضعيف .. 

« فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا » ثعرف نسبه » وصدقه » 
وامائته » وعنافه e‏ 38 1 : 

« فدعانا الی الله لنوحده ونعبده » ونخلع ماکنا نعبد و آباژنا من دونه من 
الححارة و الاوثان ۰۰ 

« وامرنا بصدق الحديث ٠‏ واداء الامانة » وصلة الرحم » وحسن الجوار » 
والکف عن الحارم والدماء . ۱ 
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ا الزور » واکل مال الیتیم » وقذف الحصنات 
» وأمرنا أن شعيد الله ولا نشرك به شینا . 
« وأمرنا بالصلاة و الزکاة » والصیام . 


7 ۰ هو © 


« مصدتناه , 

« وآمنابه. 

« واتبعناه على ما جاء به من الله . 

« فعبدنا الله وحده لا نشرك به شيئا . 

« وحرمنا ما حرم علینا . 

« واحللنا ما احل لثا .. 

( فعدا علینا قومنا » فعذبونا » وفتنونا عن دیننا » لیردونا الی عبادة الاوثان 
من عبادة الله » وان نستحل ما کنا نستحل من الخبائث . 

» فلما قهرونا وظلمونا » وضیتوا علینا » وحالوا بیننا وبین دیننا » خرجنا 
الى بلادك » و اخترناك علی من سواك » ورغبنا فی جوارك » ورجونا الا نظسلم 
عندك » "۰ 
کی سا ی 
الرسالة الجديدة قد انسابت الی قلبه نملکته ۰۰ لکنه آراد آن یستزید من الحدیث 
عن هذا الدین الستنیر . ۱ 

فقال لجعفر : هل معك مما جاء به النبى عن الله شىء تقرۋه على ؟ .. 

قال حعفر : نعم .. 

وأخذ يتلو عليه من سورة مريم : 

(( گھیعص ٠‏ ذكر رحمة ربك عبده زكريا . إذ نادى ربه نداء خفيا . 
راب | آنی وهن العظم منى ٠‏ واتستعل الراس یبا ۰ وام أكن بدعائك رب ثسقيا . 
وانى حَفت الوالى من ورائی وکانت امراتی عاقرا فهب لی ہن لدنك وليا ٠‏ يرثفى 
ویرث من آل یعقوب واجمله رب رضیا ۰ يا زکریا آنا نبشرك بغلام اسمه یحیی 
لم نجعل له من قبل سمیا ۰ 4 ه 

و استغرق قلب النجاة شی وقلوب بطارقته مع الایات البینات ات التی تحکی قصة 
نبى الله زكريا عليه السلام ا یحیی السمی عندهم « یوحنا العمدان » الذی 
عمد المسيح عليه السلام بعد آن ولدته مريم البتول على كيفية اراد الله بھا ان 
تکون آية للناس ورحمة منه ۰۰ 

ویستمر جعفر بن ابی طالب نی تلاوته حتی يبلغ قول الله تمالی : 

#اشارت اليه فاقوا يف تكلم من كان فى اليد صب ٠‏ قال انی عبد الله 
آتانی الکتاب وجعلنی نبيا + وجعلنى مباركا أين ما کنت واوص‌انی بالصلاة 
والزكاة ما دمت حيا ٠‏ وبرا بوالدتی ولم يجعلنى جبارا شقيا ٠‏ والسلام على يوم 
ولدت ویوم آموت ودوم أبعث هيا ٠‏ )) + 
لم یتطع تلاوة جعفر سوی صوت من البطارقة یقول : ۱ 
هذه كلمات تصدر من النبع الذى صدرت منه كلمات نا یسوع السیح 











۰ والدین الجدید مصدق لما فى الانجيل . 

وقال النجائی : ان هذا والذی جاء به موسی لیخرج من مشکاة و احدة ۰۰ 

وتبین له وجه الحقيقة » قأمر الرسولین بالانصر اف والمودة الی بلدهما ۰. 

أما السلمون الهاجزون تلهم عنده الآمان والرعاية وحسن الجوار حتسی 
يرغبوا فى الرجوع الى ديارهم بعد أن يظهر الله الدين الجديد وينصر نبيه ٠‏ . . 

كبرت على نفس « عمرو بن العاص »© وعلى دهائه وحيلته أن يعود كما 
جاء » وكان يظن أنه سيعود الى مكة يقود أمامه هذه الفئة اللاجئة الى الحبشة » 
فلما کان الغد طلب الثول بین یدی النجاشی لیستدرك ما فاته بالامس ۰۰ وما كان 

وحين اجابه النجاشی الى طلبه زعم امامه أن نبى المسلمين يقول فى عيسى 
ابن مريم قولا عظيما .. ودعاه أن يسأل اتباعه الذين يستظلون بحمايته ليرى 
ما يقوله نبيهم .٠‏ ۱ ۱ 

بعث الأجاشى فى طلبهم » نلما دخلو! عليه قال « جعفر بن أبى طالب : نبينا 
يقول فى عيسى ابن مريم هو عبد الله ورسوله وروحه وکلمته القاها الی مریم 
العذراء البتول .. » ۱ 
بها علی الارض تائلد : ليس بين دينكم وديننا أكثر من هذا الخط .. 

كانت هذه العبارة البليغة من النجاشى تعکس ایمانه بصدق الرسالة التی 
جاء بها محمد وتؤكد عزمه على حماية المؤمنين به مهما بعث أهل مكة من رسل 
يطلبونهم . 
وعاد « عمرو بن 'العاص » و « عبد الله بن أبى ربيعة » الى مكة يقودهما 
الفشل فی الهمة التی بذلا فیها کل جهدهما ۰ 

وترامی الی سمع النبی من أحاديث قريش غيظهم بعد أن خاب أملهم فى 
استرداد الهاجرین الیهم » یفتنونهم فی دینهم » ویوقعون بهم ما یشاءون من نكال 
ومن تعذیب » حتی برتدوا عن الاسلام » ویتبعهم بقية المنین الذین لا یز الون فی 
قلة یحیطون بالنبی » ویستمیتون فی سبیل الدین الجدید ۰۰ 

زالت عن النبی خشیته علی موّلاء الهاجرین وعلی آمیرهم « جعفر بن آبی 
طالب » الذی آحسن التعبیر عن صدق الرسالة و عظمتها مترجما عن ایمانه و ایمان 
رفاقه العميق بها » واطمأن الى أن ايماتهم لن ينال منه كيد أو دهاء أو خديعة » 
كما اطمأن الى جوارهم من النجاثى . . وایتن من توفیق الله له حین جعل « جعفر 
ابن أبى طالب » أميرا على هؤلاء المهاجرين » وهو یعلم صدق ایمان جعفر و همته 
فى حمل الأمانة التى وكلها اليه بقيادة هؤلاء !لؤمنين » والتعبير عما فى نفوسهم 
آن تعرضوا لحوار أو نقاثش ٤‏ وکشف ما یدبر من خداع او مؤامرات للایقساع 
بهم » وایثار الصدور علیهم .. وایتن کذلك من صدق نظرته حین قال لهم وهو 
- يوجههم الى الحبقة :7 آن بها ملکا لا بظلم عنده احد » وهی ارض صدق حتی 

يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه » . 
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وكشف الله عن النبى ما اهمه من أمر هذه الهجرة ومن أمر الذين هاجروا 


كان ذلك انتصارا سياسيا عظیما للمسلمین فی مو اجهة ریش ؛ فالسلمون 


يجدون: النعون والرعاية والتأييد من بلد غير مكة .. وهم بايمانهم » واستمساکہم 
به » ودفاعهم عنه بالنفس والال والولد سینالون من الله النصر العزيز . 


x #* K#* * 


ترق ماقا ستیعمل التبی و افون مه نة ارس 6 وخ اش 


دين الله لا بد أن ينتصر ۰۰ 
و الایمان بالله الو احد الاحد لا بد آن یجد طریقه الی التلوب . . 
مجتمع الظلمات لا بد آن یشرق علیه نور الهداية .. 


ودنيا عباد الله لا بد آن تخلو من عصبية الجنس و اللون و النسب و الثراء ۰۰ 
كل الناس امام الله سواء ٠٠‏ لا یعلو احدهم على غيره الا بالتقوى والعمل 
المسالح ۰ ۰ 0 


والذين هاجروا آلی الحبشة فى سبیل هذه البادیء » ود آفعو! عنها و هی لا تزال 
قليلة الاعوان لا بد لهم من حماية قوية » ليس هناك فى الحبشة وحدها وفى جوار 
جنودا أشداء للدعوة » يحمون بايمانهم ظهورهم »© ويحققون لهم القوة والمنعة فى 
أرض هجرتهم على بعدها ٤‏ ويكسبون لدين الله فى كل يوم أنصارا يشاركونهم 
جھادھم المقدس » فالانتصار الاکبر لھؤلاء الهاجرین انما هو الذى يتحقق علی آرض 
العركة ذاتها » وضد الذین آشعلوها حربا لا رحمة فیها ولا منطق لها ۰۰ 


( للقصة بقیة ۰۰ ) 











الجهاد وحرية المقيدة 
لا یتمارضان 


الاسلام جاء لیحرر الانسان من العادات والتقالید التی قد یقع اسیر! لها » 
حتى وان كانت عادات سيئة ۰۰ وتقالید مشينة <٠‏ ' 


جاء الاسلام لیحرر الانسان فکرا وسلوکا ۰۰ لا سلطان لاحد علیسه ۰۰ 
والناس سواسية ها التزمواً طریق الحادة ۰۰ 


کفل الاسلام تلانسان حرية المقيدة وحرية الفکر ۰۰ ومع نلك دعاه السی 
ما یصلحه ویعلی من شانه ۰۰ فاذا ما وقف فی طریق الاصلاح و آقف شهر فسی 
وجهه السیف ۔ بعد آن یکون قد استنفد معه کل الطرق السلمیة س دفاعا عن 
الحق 0.0 وصونا للعدالة ٠»‏ وتامينا لسبيل الدعوة 00 


٭ © ه © © 


وتحت هذا العنوان كتبت مجلة ( الرسالة الاسلامية ) تقول : 

كان القتال وسيلة من وسائل الدعوة . ولكنه لم يكن الوسيلة الوحيدة ولا 
الوسيلة الاولی ۰ ہل کان الوسيلة الثالثة أو الأخيرة . فلم يأمرنا الدين بالقتال 
الا بعد دعوة غير المسلمين الى سهادة أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله » 
فان استجابوا كفى الله المؤهنين القتال » وان ابوا دعوا الی معاهدة سلمية 
تؤمنهم » وتضمن الکف عن مناواة الدعوة أو النيل من مسیرتها حقنا للدماء » 
واحتراما ما يدعر اليه الدين من فضائل وحدود وأحكام 4 وصونا للاعر اضص 1 
واقامة للعدالة بين الناس ٥ ٠‏ 


فان أيوا فالجهاد الواجب لاعلاء الحق » وادحاض الباطل » لتكون كلمة 
الذين کفروا السنلی » وکلمة الله هی العلیا . وفی سبیل الاستشهاد متسسع 
للمومنین الذین باعوا انفسیم واموالهم لله واستحتوا آحسن الجزاء : ( إن الله 
اشتری من الژمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون 
ویقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن آوفی بعهده من اللسه 
فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ) ٠‏ 


: واذا علمنا ان الداعى الى الاسلام لم يدع الى قتال المشركين بالسيف الا بعد 
أن دعاهم الى الاسلام فأبوا » ثم دعاهم الى معاهدة سلمية تؤمنهم وتؤمن سبيل 


۱۰ 
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الدموة فابوا ایضا ۰۰ ٍذا علمنا ذلك ادرکنا انه لا اکراه فی الدین » وان الجهاد 
فی سبیل الله إنما شرع بعد تخيير غير المسلمين بين الاسلام » أو تأمينهم بشرط 
اخلاء طريق الدعوة الى الاسلام . فان حاولوا ایتاف الدعوة او الصد عن سبیلها 
كان القتال هو الفيصل على ما فيه من مشقة وبلاء : (کتب علیکم القتال وهو كره. 
لکم وعسی آن تکرهوا نشینا وهو خیر لکم رعسی آن تحبوا نشیناً وهو نر لکم والله 
يعلم وانتم لا تعلمون ) ٠‏ 

والمشركون كانوا فى حل من القتال إذا هم أسلموا أو التزموا معاهدة تحول 
بينهم وبين الفوضى واهدار العدالة . فبالاسلام أو بالمعاهدة يحقنون دماءهم » 
ويظفرون بالحياة الآمنة » ويتقون إشعال نار الحرب . وهم إن مالوا السى 
ور وجدوا السلمین مسالین : ( ون جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على 


فالسلام لا يسود الا إذا سادت بين الناس العدالة ؛ والعدالة لا تسود الا 
إذا هم أسلموا > واحترموا مبادیء الاسلام وتعالیمه ٤‏ وخضعوا لحدوده » ولم 
يقفوا فى طريقه باثارة الفتن والخروج على مقتضيات العدالة . ٠‏ 

ولتد كانت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة بتوجيه 
من الله تعالى » إيذانا بوجوب الجهاد لنشر الدعوة الاسلامية » ومحارية الذين 
يصدون عن سبيل الله وینفونها عوجا ۰ فما قامت دعوة الی ااخبر وثورة علی 
الشر بلا جهاد » وکم وتفت االاهواء فى سسبيل الهداية » وکم جحد الجاحسدون 
وهم یعلمون الحق بدافع من الظلم و الاستعلاء : ( وجحدوا! بها و استیقنتها آنفسهم 
ظلما وعلوا ) ۰ 

ولم تكن رحی الحرب تدور فی ظل الاسلام لثرض السلطان او الاکراه علی 
الایمان . فالدین یرفض الاکراه لآن الاسلام لا یکون !لا اذعانا للهسدی » والایمان 
لا يكون الا اقتتتاعا بالحق 7 و انما شرع الجهاد للسیر بالدعو ه من غير توقف » 
وی کل طريق مسدود » وق كل باب بعلی )وس ضرار الرستانه 2-1 
( لثلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل ) . 


طبیمة همذا الدین 


ديننا الإسلامى دين ياخذ بيد الإنسانية الى طريق الخير والفلاح ٠٠‏ دين 
یختلف فی دعوته عن کل دعوة سبقته ۰۰ وهو الرسالة الخالدة النی تتضمن ما 
یصلح دنیا الناس و آخرتهم ۰۰ ولم يجعل الدنیا مبلغ همه 6 ولا منتهی آمله ۰ ۰ 
بل ھی مزرعة للآخرة ٠٠‏ وهی فانية ومحدودة ۰ آما الآخرة فباقية خائدڈ ہء 
من هنا تختلف طبيعة ديننا الاسلامی عن طبیمة الدعوات الآخری ٠‏ 

وحول هذا الوضوع کتبت مجلة (الرائد ) تقول  :‏ 

أن طببعتة هذا الدين غير طیعه الدموات آاحری وشوج: فزه متیتنیا 
واسلوبه غیر اسلوبها ولفته غیر لفتها » وسحنته غیر سحنتها » ونبرات صوته 
غیر نبرات صوتها واتقدم خطوة فأقول [ن قسمات وجهه غیر قسمات وجهها » 
وکیف ۷ یکون ذلك مدعوة الدين هى الدعوة الى الآخرة ودعوة المذاهب الوضعية 
هى الدعوة الى الدنيا » دعوة الدين الى تحسين الحياة الطويلة الباقي 2 »> 


18 


« وللدار الآخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون » ودعوة الحركات السياسسية 
والمذاهب الاقتصادية والسياسية المعاصرة الى تحسين الحياة القصيرة الفانيبة 
« وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون » ۰ 

فينيغى أن يتجلى هذا الفارق الأساسى والخط الفاصل المميز بين الدعوتين 
فى سائر أجهزة الدين وفروعه وأجنحته ونشاطاته وتصرفاته وفى نظرته العامة 
الى الحياة والأحياء بل الى جميع الاشياء حال من جاءه برهان من ربه وذاق 
حلاوة الايمان وفتح الله عليه باب المعرفة والاحسان وأوتى نعمة الفرقان بين 
الحق والباطل فتكيف سلوكه وخلقه ونشاطه وجهاده بهذا الإيمان وظهر إيمانه 
بالغیب علی إيمانه بالمشهود » واقباله على الدار الآخرة على أقباله على الدنيا 
وطمعه نی النجاة من النار علی طمعه فی الرقی و الازدهار و الفتح والانتصار 
.اذا كان ذلك من غير قلب سلیم » ونية صالحة » و عاطفة ايمانية ودعوة ربانيسة 
وروح نبوية وفى حدود معلومة واضحة نطق بها الكتاب والسنة » وحددتها 
الشريعة السمحة الفراء ودرج علیها الصالحون واجمع علیها العلماء الربانیون 
ولم تدنسها شوائب الحضارة المادية 6 وسموم الثقافة الغربية والأفكار 
اللادينية . 

إن القرآن حرص دائما على أن يبقى هذا الفرق واضحا لكل ذى عينين 
وحتى فى الاشیاء التی تتعلق بالادارة و البناء والتصمیم » والحياة النزلية والاداب 
اليومية والمعيشة العامة لتظل الآمة الاسلامية شامة بین الناس لا نی الشارة 
واللباس والاسم والعنوان ولغة الحديث والقرآن بل فی الذوق والوجدان ٤‏ 
نی العتل و القلب » فی الضمپر ومکنونات الصدر » وفی سلوك الفرد وسلوك 
الجماعة » وسلوك الدولة » وسلوك الامة » فی سائر مجالات الحياة وفروعها . 
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الوجسرة ولم آلخسدید 








الله سبحانه وتمالى هو المقدر والدبر لجمیع مخلوقاته حتى كانت هده 
کو کیا ا ا ا ٠.‏ سنة الله 


اابدية ات راء‌ها ہیا نه قان تاين لحا وشچولا ا واشلوی می 
الاشی والنسسیان . 


E‏ ا ا ا ل 
أم خاسرة مطوال العام النصرم ۶ ثم لنكون مل ا یا سمل شا 
العام الجدید . وئضع 7اسلوب ب-حناتنا. المقلة فرذا وجياميا © منهها تين عليه 
اموربا ونتمشی علی متواله بعد آن نویده iS i E E Î‏ 
خا 


بصفتنا مسلمین اتباع الثبی محمد صلی الله علیه وآله وسلم ما زلنا 
على را مش ا ا التی تلقئ على عواتقنا امام الله نحو 
اهنا ولا وا وی دن مسالح ديننا ووطننا و فانتضف 
ون قرو الا فال تما : (يا أيها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا ). 


وان نا لركائز من قبس التنزيل وهدى السنة النبوية هى التى تنظم حياتنا ؛ 
وتبنی آمورنا علی اساس بتين فلا نتخبط خبط عشواء » فقد قال الله تعالى : 
( ونضع الموازين القسط ليوم القيسامة فلا 3 م نفس شینا وان کان منقال هبار 
من خردل, تنا بھا وکفی بنا خاسبین) ( الابیاء لی ات 9 EE‏ 
ا اع على حت الأعبال با 


۷ 


۹ ومنتادة یر کت 6 ای لكيس من ا العاقتبة‎ DPE: 
۲ نفسه » و الاحمق من عمی عنها وحجبته الشهوات و الغنلات‎ 


وما دمنا نتفي تحت نض ار © وسح بودي ی 
أن شاء الله فى خير والى خير . 


eR 


وهذا أول يوم من محرم عام ۱۳۹۵ ۳ قد بزغت شمسه بضیائها اللا 
يشع على هذه الحياة فتبعث النشاط : هی قوس لواجهة هذا العام الجديد 


وهو علاوة على ذلك يذكرنا بهجرة الرسول صلى الله عليه وآله و 
هو وصاحبه آبو بکر الصدیق تارکین وراءهم وطنهم المحبوب مكة المكرمة لائذين 
بدینهم الی حیث ترفرف آعلامه » وتشرق شموسه » وتتوطد معاله » ویصبح 
هذا الدین الحنیف منارا یهتدی به قی ظلمات الحياة الدلهمة . 


وعندما يتحدث المتحدث عن الهجرة وما ادراك ما الهجرة » يجول بباله ذكر 
الوطن والحلين. ایفام والغرية .وما فيها من كرية © والسفر را ا ا 
من متاعب »> فتصور ما شئت آن تتصور کیف یکون حال الانسان عندما يترك 
وطنه الذی تفذی بثمر اته وخیر اته 4 وتمتع بنسیمه وهو ائه 4 واقلته أرضه ¢ 
واظلته سماوه » وبه آهله » وماله وقومه » و عشیرته ۰ 


حقا » آن الوقف رهیب » ومفادرة الوطن تستوجب الحنین و النحیب . 


الیها E‏ 1 آرضها درج » وفیها اختاره الله لت رت 
ترکها ارضاء لربه و اعتزازا بيقینه » وصونا لدینه » فقصد الدينة و غایته التضال 
لاعلاء كلمة الله والجهاد فى سبيل الله . 


یقطع الفیانی و البراری واختبا لخر فى ليله ركم كن ممه فد انس دوہ 
ثالثهما » حتی نجاهما الله من مطاردة اعداء الله الذین بریدون قتلهما وافناءهها 

من الوجود » فكان له عند اللدينة الحفاوة البالغة واستقر بها قراره والعزة 
تاجه والكرابة تحیط به من کل جالب . 


وجب الشكر علينا مسادعس‌اللسه داع " 


سبحانك ربی من له حکیم » فقد آخرجت نبيك محمدا صلى الله عليه وآله 
وسلم من بين ( الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق وان يروا كل آية لا يؤمنوا 
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بها ون یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا ) فجعلته بين ( قوم یحبهم ویحبونه 
اذلة على الژمنین أعزة على الكافرين ) وهم ( أشداء على الکفار رحماء بینهم 
تراهم رکما سجدا یبتفون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فى وجوههم من 
آثر السجود ) ( یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما آوتوا 
ويؤثرون علی انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن یوق شح ننسه فأولشك ۱ 
۱ الفلحون ) » ( رجال لم تلههم تجارة ولا بیع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء 
الزكاة یخانون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار » لیجزیهم الله احسن ما عملوا 
ويزيدهم من فضله والله پرزیق من یشاء بغیر حساب ) . 


شکان ما کان من تو افق النفوس وتضافر التلوب 6 وتساند الصسفوف ¢ 
فصارت للجمیع وجهة و احدة » واخذ التشریع السماوی ینزل تباعا لصلحة الیشر 
وسمادة الانسان » ولکن الله اراد آن یمتحن عباده فوقع ما لا بد آن یقع من 
الباطلة حتی اعز الله الاسلام دینا فاتسعت رقعته وامتدت الفتوحات شرقا وغربا ‏ 
رغم انوف الاعداء الذين ١‏ يريدون ليطفثوا نور الله بانواههم والله متم نوره ولو 
کره الکافروت ) ۰ 


فصارت الهجرة بابا یلهجه کل من اعیته الحیل فی آن ینال عزة فی مکانه 
الذى هو فيه » يلج ذلك الباب ليصل منه الى مكان آخر فيه رفعته وفیه سمو 


الدکتور عبد الله بن عبد القادر 
ائدونيسيا ل 





۱۰۹ 





الكويت : ادى حضرة صاحب السمو آمیر البلاد العظم صلاة عید الاضحی 
بمسجد السوو ق الکبیر 7 سمسوولی العهد ورئیسس مجلس الوزراء 


الاش المبارك . 


حضرة صاحسب السمو الأميسر 
العظم بتوسط کبار رجالات البسلاد 
واعيانها وهم يتابعون العسرض 
العسكرى الذى أقيم أحتفالا بالقوات 
الکو دتية العائدة من الجبهة دس أن 


شاركت فى الحرب المربية يبه 


٠ الاسرائيلية‎ 





© أقامت الكويت عرضا عسكري احتفالا بعودة القوات الكويتية ( لواء 
الیرموك ٤‏ وقوة الچهر اء ) الى آرض الوطن بعد أن شسارکت فی تحقیسق 


سمو أمير البلاد العظم وسمو ولسی 


العهد رئيس مجلس الوزراء ٠.‏ كما 


شارك فى الاحتفال الوزر اء وکب‌اررجال الدولة و السماك الدیلوماسی 6 
ووند عسکری من الجمهورية العربية‌السورية » ووفد آخر عسكرى من 


جمهورية مصر العربية . 





یقبل ابن أحد 
فى الحرب 


سمو الامير المعظم 
الشهداء الذين استشهدوا : 
العربية الاسر اتيليسة وذلك أثنساء 
العرض العسکری الذی آقیم احتفالا 
بالقو ات الكويتية المائدة من الجبهة . 


۱۱۰ 





صاحب السمو الامیر الفدی 
پر أفقه سعادة ھ ٹیس آلار كان العامة 
للجیش یتفقدان القوات العائسندة 
من كبهة ٠‏ القتال » وذلك أثناء العرض 


العسكرى الذى جسرى فى معسكر 


و جریا علی عادة وزارة الاوق اف 
والشئون الاسلامية احتفلت بذکری 
الهجرة النبوية على صاحبها أفضسل 
الصلاة 5 و السلام ¢ وذلك فی مسجد 
السوق الکبیر » وقد نقل التلفزیسون 
والأذاعة وقائع الاحتفال فى حينه . 


© وافق مجلس الوزراء الكويتى على 
المساهمة بمبلغ مليونى دولار لدعم 
المعامل بالجامعات الصرية . 


© توافدت على البلاد ونود الحجاج 
القادمة من الباکستان و أفغانستان 
والبلاد العربية وهی نی طریتها لاداء 
فريضة الحج ۰ وقد سھرت وزارة 
1 والشئون اہ لدي 


اة الحجاج التی ت تشرف علیا 
الوزارة ۰ 
27( اث ےت ےت 


یقام وک المباسية ٠‏ 


© وجه نائب رئيس الوزراء وزير 
الاوتاف رسالة الی موظنات الوزارة 
يدعوهن فيها الى اختیار زی یتناسب 
مع قیمنا وتعالیمنا الاسلامية . 


© صسدر قرار جمهموری تل ۱ 


ا محائظة وتهیئتپا لاداء 
ات 
وزير تن مر اس سج د 
قد قد أوصي ولد بأن رت 
الأسرة بعد استشهاده ۰ 


آلوعي الاسلامی محرم ۱۳۹۵ ه 


موزعة تفش الحانظات الى 
وزارة الاوتاف واا و اتون الاسلامية 


السعودية ۰ قام جلالة اللك نيصل 
بغسل الكعبة الشريفة .. وكان فى 
معیته بعض الامراء ووجهاء البلاد ۰ 


© بلغ عدد الحجاج حوالی ملیسون 
وفرت لهم المملكة كلل سبل الراحة 
والسلامة . 

© لآول مرة تستخدم اللغات الاجنبية 
الى جانب اللفة العربية فى القساء 
المواعظ والدروس الدينية فى المسجد 
الحرام عتب كل صلاة » فقد خصص 
باب اسےے للفات الانجليزية 
والفرنسية والامفانية والاوردية . 


دمشسق : ارسسی الرئیس السسوری 
حجر الاساس للمدينة التمليمية لابناء 
شهداء فلسطین ¢ ومهمة هذه الدينة 
رعاية ابناء اسر الجاهدین وشهداء 
فلسطین وتأهیلهم علمیا وقومیا حتی 
یمکنهم آداء و اجبهم الوطنی ® 

وقد ساهمت فى هذا المشروع 
الكويت » ودولة الامارات » و البحرین 


وقطر » والمراق بالاضافة الى 


سوریه ۰ 

الأردن : رحبت الأردن بالشروع الذی 
أعدته وزارة الأو تساف والشئون 
الاسلامية بالكويت والخاص بتوحيسد 
الاعياد والمناسبات الاسلامية .. جاء 
عبد العزيز خياط وزير الأوقاف 
وثنئون المتدسات الاسلامية . 

5 فلسطين : رفت المقاوسة ۱ ا 


المتكررة على مخيمات اللاجئين ‏ تحن 
القادحة ۰ 


` 1۹ 























اها 
اھا 
زوجمطها 
زواجسها : 





فداژها لزوجها 


: أو لاس بن الربیع بن مید المزی بن عید شہس بن _ 


هه جه : 
وتيا 


الۇت ية خا ب خولد مر لا الله عنها . 


وھ ا ل ا البعئة النبوية ولت بن 


أبيها الى بيت ارچ 


دد علی بیت والدها صلی کو رخ گے 0 


ات باختلاثه وعزلته فی غار کچ 


بالوحى الذى يهبط عليه .. فشهدت 7 لد" الا ا 0 


ووالدها ا 2 فی آلدینة 7 اثم sS‏ 


معرکة بدر ۰۰ وزوجها فی صفوف الشرکین. .٠‏ ووقع 2 


زوجها آسیرا نی آیدی السلمین . 


: تقدم ( عمرو بن الربیع ) فقال للنبى : بعثتقی ( زیتب 


أهدتها السيدة خديجة لزينب عند زواجها . س فداء لزوجها ۰ 


وہ ھی ا اہ نی ول لک 2 
: عاد الزوج الى مكة بعد أن اطلق سراحه من الأسر .. 2 | 
لیے لأنها لم عد بحل له روجا ٠ء‏ فقد فرق اختلاف 


الدین بینهما ۰ وکان قد وعد والدها بان یسےح لها 
بايكرا ؛ a o‏ اج 






ابی 


جم سيت 


الوعی الاسلامی / محرم ۱۳۹۵ ه 





























العاص - ولکنها لم تسلم من اذى قريكى .. فضريوا 
بعيرها فسقطت من فوقه على صخرة .. فطسرحت 
جنينها وقد كانت حاملا .. ثم عادت الى مكة حتى 
رڈ ش استراحت قلیلا ۰. ثم خرجت مهاجرة الی الدينة . . 
۱ فى مكة .. وصحبت أمها مهاجرة .. وعاشت معها 
" حتی انتقلت الى جوار ربها » وظلت مع والدها حتی 
مات ی ذی الحجة من السنة الثانية عشرة من الهجرة 
فى عهد أبى بكر ۰۰ وقبل موته أوصى بامامة الی الزبیر 
ابن خاله ابن خویلد ۰۰ وقد زوجها الزبیر من علی بن آبی 
طالب بعد وفاة خالتها ناطمة الزهراء . ومن بعده تزوجت 
المغيرة بن نوفل وأقامت معه حتى ماتت عن غير خلف 
فى اصح الروايات ‏ وبذلك انقطع عقب زينب . 
رضى الله عنها . . : ۱ 
اسلام زوجھا : کان آبو العاص فی تجارة لقریش ۰ آصابها السلمون 
فأخذوها .. وفر.منهم حتى لجأ الى بيت السيدة زينب. 
: رضى الله عنها . . فأجارته فلم يمسسه أحد بسوء .. 
وعرض الرسول على اصحابه أن يردوا عليه امواله اذا. 
رأوا ذلك .. والا فهى فىء لهم فردوا عليه أمواله كاملة 
۰ لم ینقص منها شیء ۰ ثم رحل آبو العاص بتجارته حتی . 
آتی مكة .. فادی الامانة .. ووزع ااموال علی 
اصحابها ۰ ولا فرغ ۰۰ وقف بين آهل مكة قائلا ٠‏ 
( فأنا أشهد أن لا إله آلا الله وأآن محمدا عبده ورسوله › 
والله ما منعنی من الاسلام الا تخوف آن تظنوا انی انما 
اردت آن آکل اموالکم » فلما آداها الله الیکم وفرغت 
منها اسلمت ) . ۱ ۱ 
: ومع هلال الحرم سنة سبع من الهجرة قدم الی آلدينة 
کل مسلما .. ودخل علی الرسول فی مسجده معلنا (سلامه 
ا ۱ ۰ وفرح بذلك السلمون .. ورد الرسول علیه زوجته 
0 واجتمع شمل الاسرة فی الدينة البارکة بعد تفرق . 
20202 وفاتهسا : فى مستهل السنة الثامنة ماتت السيدة زينب متأثرة بما 
۱ أصابها وهى خارجة من مكة . 
ولم یتزوج آبو العاص بعدها حتی مات فی خلافة آبی‌بکر 
وقد صلی علیها آبوها صلی الله علیه وسلم فى مسجده 
. ودفنهافی ثری الدينفه .. رضی الله عنما 
وارضاها . َ‫ 3 : 


$ 
$ 


۱۱ 


ز شاه لت اس ہمہ 


00 سس (افرضي ) 
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السمودية : 


« إلى راغبى الاشتراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل 
الامر عليهم » وتفاديا لضياع 'المجلة فى البريد » راينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 

وعلی الراغبین فی الاشتراك آن یتماملو! رأسا مع متمهسد التوزيم عندهم » وهسذا 
بيان بالمتمهسدين : 


الخرطوم 3 دار التوزيع ‏ ص .ب ۰ ( ۲۵۸ ) .۰ 


طر ابلس الغرب : دار الفرجانی م ص.ب : (۱۲۲) . 


الدار البیضاء - السید احمد عیسی ۱۷ .شارع اللکی . 


مؤسسات ع بن عبد العزیز - ۱۷ شارع فرنسا . 
بیروت : الشرکة المربیة للتوزیع : ص.ب ۰ (1۲۲۸) . 
عمان : وکالة التوزیع الأردنية : ص .۰ب : (۳۷۵) . 
د 5 : مكتبةمكة ‏ ا ص,ب ۰ ( 1۷۷ ) .۰ 
الرياض : مكتبسة مكلة ‏ ص,ب : (۷۲)). 


حح د 


الخبر : مكتبة النجاح الثقافيية ‏ ص.ب : )۷١(‏ . 
اللات : يكينة الققدافة حا هن نه ۳۳۰ 
 - +2‏ اة ا ية 
المديية المفورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 
بفداد : وزارة الاعسلام - مکتب التوزیع و النشر : 
الكتبة الوطنيةة : شارع باب البحرين . 
تست وار ال او سج ا 06 


مك فة الكويت الت ود 


8 الکویت .ه فلسا 8۵ السعودية ١‏ ريال :© المراق 0/ فلسا 6 الاردن .ه فلسا 
© لیبیسسا .۱ تروش 6 تونسس ۱۲۵۰ ملیبا 8 الجسزاثر دینار ورتم 
© آلفرد راهم وربع و الخليج المربی ٥‏ فلسا © الیمن وعدن ۵ فلسسا 
© انان وسسوريا .۵ ترشا @ مصسر والسسودان .2 ملييا 


ونوجه النظر إلىآنه.لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة منالمجلة 
الثمن 

























